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 مقدمة

 رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الحمــد الله
  ..وبعد، المرسلين

 في »الإسلاميون في الأردن«فهذه وقفات منهجية سريعة مع كتاب 
الــسلفية (والــذي يتحــدث عــن الفــصل الرابــع مــن هــذا الكتــاب؛ 

  ).التكيف مع سياسات ما بعد الربيع العربي: التقليدية
قبل البدء في الوقوف على بعض المحطـات مـن هـذا الفـصل، و

علـى بعـض رغبـة بعـض إخواننـا الأفاضـل بـالتعليق ًونزولا عنـد 
 الـسلفية ةالمواضع والشبهات المذكورة في الفصل المتعلـق بالـدعو

ًالمباركة؛ لا بد من بيان مقدمة سريعة يحصل الخلط فيهـا كثيـرا عنـد 
ًلامية الذين وقعوا مررا وتكـرارا في الباحثين في شؤون الجماعات الإس ً

تقسيم السلفية إلى عدة أقـسام، وجعلهـا : وهو! هذا الخلط والخبط
سلفية : ( إلى- !على حد تعبيرهم في مباحث سابقة ولاحقة- منقسمة 

  ...)!!تقليدية، سلفية جهادية، سلفية إخوانية، سلفية تبليغية، سلفية
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وأن هـذا ! احـدة لا سـلفياتفية وسل أن الـ:ُفإنه مما ينبغي أن يعلم
التقسيم باطل، وأن الدعوة السلفية المباركة التي تدعو إلـى الكتـاب 

ُوهي بريئـة ممـن ينـسب إليهـا مـن   واحدة،:والسنة بفهم سلف الأمة
الجماعات الأخرى كالتكفيرية الجهادية والتبليغية والسرورية، وأنهـا 

ين هـم كاللفـائف الـذ- بريئة من هؤلاء الذين يلبسون عباءة السلفية 
 وكالزط والنـور؛ الـذين يتغيـرون بنـسبتهم مـع بـاقي ،على العشائر

، ويتظــاهرون بانتــسابهم الباطــل إلــى الــدعوة الــسلفية - !العــائلات
  :المباركة، والسلفية منهم براء؛ كما قال الشاعر

ًكل يدعي وصلا بليلى    وليلي لا تقر لهم بذاك  ٌّ
لتكفيري والـسروري وبـاقي ومع محاربة الدعوة السلفية للمنهج ا

ًمن ينتسب إليها زورا وبهتانا؛ يبقى الكثيـر مـن البـاحثين علـى مبـدأ  ً
بجعل هؤلاء الأدعيـاء ! ًمصرا للخلط والتدليس)! عنزة ولو طارت(

ًمنتسبين إلى الدعوة السلفية زورا وبهتانا ً!  
 من الباحثون عن تلكم الردود الصادرةهل غفل هؤلاء ! ولا أدري

ًعوة الــسلفية في محاربــة مــن ينتــسب إليهــا زورا وبهتانــا؟علــماء الــد ً !  
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 عن مثل هذه الـردود أم تغافل الدارسون في واقع الجماعات الإسلامية
ــل  ــائل التواص ــصوتيات ووس ــب وال ــشتهرة في الكت ــشرة والم المنت

أم أن دور النشر التـي أساسـها وجـذورها تعـود لـدول ! الاجتماعي؟
اقع الجماعات بنظرة غربيـة أو علمانيـة أو تتوجه إلى تحليل و! أوروبية

  !سياسية؟
 أنه مهما سلط الباحثون سـهامهم والدارسـون :ُومما ينبغي أن يعلم

الدعوة السلفية (أقلامهم والصحفيون صحائفهم لتصحيفهم لمفهوم 
، ومهما جيـشت دور النـشر العربيـة والأوروبيـة المـؤلفين )المباركة

وحات مفاتيحهم لتشويه الدعوة والباحثين وبرت أقلامهم ووجهت ل
ــور  ــاء الأم ــام أولي ــدهماء وأم ــة وال ــام العام ــة أم ــسلفية المبارك ال

  !جلوالمسؤولين؛ فإن الحق أبلج والباطل لج
أو كان مـدادها !  موجهة أو مبرية بأقطار معينةهما كانت الأقلاممو

من توجهـات فكريـة أو منهجيـة؛ يحـن فيهـا أصـحابها لتـاريخهم في 
أو يتـصحف فيهـا الكـلام ! بعـض الجماعـات الحزبيـةانخراطهم في 

  بطريقة حصافية صحفية، كانت أقلام الحق من أهل الحق مـن أتبـاع
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َّالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أقلاما سنية سنية مبرية لإظهار الحق  ََّ ُ ً
  !بالتي هي أقوم وبالتي هي أحسن، فالحق أبلج، والباطل لجلج

 ،»فرصـتنا الأخيـرة«: ائـل في كتابـهوحفظ االله قلم ولي أمرنـا الق
ٍّوالذي يعلو قلمه فوق كـل قلـم صـحفي أو خبيـر إسـلامي ٍٍّ : ًقـائلا! ٍ

لا علـى الجهـل إعمالهـم وتفـسيراتهم أهؤلاء التكفيريـون لا تقـوم "
 لكـي ينـشروا ؛والبغضاء والفهـم الخـاطئ لمفهـوم الـشهادة النبيـل

 العلـوم لـف سـنة مـنأكثر مـن أ ضاربين عرض الحائط بـ،عقيدتهم
نـه الـنهج أ وذلك بذريعة ما يظنون مخطئـين ،سلامي القويموالفقه الإ

  ."الجزيرة العربيةا في القرن السابع في ًصيل الذي كان متبعالأ
صـوليين ا مـن جماعـة مـن الأًا صغيرً التكفيريون جزءُّعديُ": وقال

 الـذين يطرحـون ضـرورة العـودة الـى )الـسلفيون(ا هم ًكثر انتشارأ
عــمال كثريــة الــساحقة مــن الــسلفيين لا تجيــز الألكــن الأ ،الجــذور

  !برياءرهابية ولا قتل المدنيين الأالإ
 الحـرب ضـد مـن يعتبـرونهم ُّعدُ ت؛لى هؤلاء التكفيريينإبالنسبة 

  بهون بالتعـاليمأ وهـم لا يـ، لا ضـوابط فيهـا،ا مفتوحـةً حربـ:عداءأ
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انتهـى . "يفسلامية التي نص عليها القرآن الكريم والحديث الشرالإ
  .كلامه

ففي هذا الكلام الواضح الجلي والمنصف من ولي أمرنا؛ يبين أن 
َّأهل الحق من أصحاب الدعوة السلفية المباركة كانت وما زالت 
محاربة للتكفير ومحاربة للأفكار الظلامية من أصحاب بعض 
َّالجماعات الإسلامية، مهما حاولت بعض الأقلام لي عنق هذه  َ

ولت هذه المراكز وأصحاب الخبرات تشويه صورة الحقائق، وحا
: لأالدعوة السلفية المباركة التي تنصر الحق بالحق للحق؛ كما قال 

)M L K J(]٤٠:الحج[ ،) Ò Ñ Ð Ï Î

Ô Ó(]٣٨ :الحج[ ،) A @ ? > = <

 J I H G F E D C B

U T S R Q P O N M L K( 
  .]٥٥:النور[

  عات والكاتب في واقعوبهذا يتبين أنه على الباحث في شؤون الجما
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دون خلـط ! لا بد أن يكتب بشفافية ووضـوحالإسلاميين في الأردن؛ 
 نزع التوجهات الفكرية السابقة وأنه على  الباحث والكاتب! أو خبط

 المباركـة الدعوة السلفية التي يكتب من خلالها عن واقع !أو اللاحقة
لصورة تظهـر أو رسم ! ٍوتشويه صورة تارة أخرى! ٍبخلط أوراق تارة

أو تحلــيلات بواقــع النــشرة ! للقــارئ مزينــة بتحلــيلات جيوسياســية
  !الجوية لواقع مناخ الجماعات الإسلامية

وكثير مـن البـاحثين يظهـرون للنـاس أنهـم يكتبـون بإنـصاف أو 
حنـين الـشجرة  ،وهم في حقيقة أمرهم يحنون إلى جـذورهم! حيادية

شأ على أيدي الجماعات إلى تربتها، حيث نجد الكثير منهم ترعرع ون
! الإسلامية، وتربى في أحضان الحزبية، وفقس في أعشاش الحـركيين

أو موجهـة ! مما جعل أقلام كثير من الباحثين مبريـة بـشفرات حزبيـة
ولهذه الجماعات الفضل الكبير في إظهـار هـؤلاء - !! بانتماءات فكرية

  .- الباحثين ووصولهم إلى المناصب السياسية
رج من التصورات الذهنيـة أساسـها متـأثر بـتلكم ولذا؛ فإن ما يخ

   وإن قيــل بعــدم الانــتماء مــن قبــل الباحــث لأي جماعــة التوجهــات؛
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  !!سابقة ما
 هـي والتحليلات غير الواقعية لواقـع الـدعوة الـسلفية المباركـة

 بنـاء علـى ؛صورة مشوهة خافتة غير واضحة وغيـر مطابقـة للواقـع
  .الخلط والخبط في عدة أبحاث

ًأ مستعينا باالله متوكلا عليه لذكر أهم الوقفـات علـى الفـصل فأبد ً
ًالمذكور آنفا في البحث المنشور سابق   .ًا ولاحقاً
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  الوقفة الأولى

  
 لفت انتباهي جملة في الإهداء المروس ؛قبل البدء في الوقفة الأولى

إلى كل من دفـع ثمـن المطالبـة بـالحقوق " :في بداية الكتاب وقولهم
  !"والحريات

ففي هذا الإهداء يظهر الصراع الداخلي الذي يعاني منه البـاحثون 
 والذين يهدون بحثهم لكل من يريد المطالبة بحقوقـه ،داخل الكتاب

 سواء بحريـة الكتابـة دون !وحريته مهما دفع الثمن أولئك المطالبون
أو بخلط الأوراق دون واقعية في تصور واقـع الإسـلاميين في ! ضابط
ين أن الحرية لا تكون بالكتابة بناء علـى فهـم الباحـث متناس! الأردن

  وأن الحقــوق المطالــب فيهــا لا تكــون في ! بمعــزل عــن فهــم غيــره
حــق التعبيــر غيــر المنــضبط والمنفلــت بتحلــيلات جيوسياســية أو 

أو أفكـار البـاحثين ! تتأثر بتوجهات دور النشر الغربية!! جيوفيزيائية
  !!المطالبين بالحقوق والحريات
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 نقـل كـلام :)١٠(ا لفت نظـري في البحـث في الـصفحة رقـم ومم
الهيمنـة " :ومـا اصـطلح عليـه! المفكر اليـساري أنطونيـو غرامـشي

  ! "الثقافية
   :وهنا ثمة أمور

 يظهر لنا !! اليساري! الاستدلال بكلام ذاك الفيلسوف الشيوعي
التي قيـل عنهـا أنهـا لا تـنعش - مدى تأثر الباحثين في كلام الفلاسفة 

 عـن تـأثرهم بكـلام الـشيوعيين ً فـضلا ؛- !!لذكي ولا تحرك البليـدا
والتي لا تصلح لتـصور واقـع الجماعـات الإسـلامية في ! الماركسيين

  ! البلدان العربية والإسلامية
 أن الدعوة السلفية  (:إيراد المصطلح بعد تصدير الفقرة بما معناه

لا تسعى للسيطرة  وأنها ،لا تهتم بالعمل السياسي لأنه مضيعة للوقت
يظهر التناقض بين المصطلح الذي تم إيراده  ؛!)على المناخ السياسي

إن أهم مـا يميـز أيـة جماعـة تتجـه ":  والذي عبر عنه؛لذاك الشيوعي
 وبين ما ذكـر عـن عـدم سـعي الـسلفية إلـى الـسيطرة ،...)للسيطرة
 ! السياسية
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لتنـاقض ولذا يظهر للقارئ مدى إلزام البحث بلوازم يظهر فيهـا ا
 سواء وافـق مـصطلحه الواقـع أم ؛ويظهر فيها النقل عمن هب ودب

 التي تدعو لها الدعوة - !على حد تعبيرهم- أما الهيمنة الثقافية ! خالفه
الــسلفية بــالعودة للكتــاب والــسنة بفهــم ســلف الأمــة دون الهيمنــة 

وهي ما عبـر ! دعوة لا هيمنة فيها! أو السياسية! أو الحركية! الحزبية
بـالعودة  (اً في كلامـه المـذكور سـابق- ظـه االلهحف-  ولـي أمرنـا عنها

فهل في الدعوة للعودة للجذور من الكتـاب والـسنة بفهـم ، )للجذور
تقحـم البحـث !) هيمنـة بحثيـة( هيمنـة فكريـة أم هـي :سلف الأمة

  !؟والقارئ في أجواء لا حقيقة لها
 والذين ،ثهموقع فيها الباحثون في بح! إن الهيمنة الثقافية البحثية 

يسعون منذ سنين لفرض رأيهم بواقع الجماعـات الإسـلامية وفـرض 
والتي ذكرنا رفضها لتلك - تقسيمهم الباطل للدعوة السلفية المباركة 

 وفرض تصوراتهم المنطلقة من أيدولوجياتهم الفكرية ،- !التقسيمات
  على فهماăطروا في المناخ البحثي أيدولوجيي ليس؛والحزبية والمنهجية

  !!القارئين والباحثين
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  ثانيةالوقفة ال

  
وأن !) التيـار(بـ الدعوة السلفية ) ١٥٣ص! (ون/يصف الباحث

  !) ومريديناًلهم أتباع(
  :وهنا ثمة أمور

 التيـار(ـ أن وصف الدعوة الإسلامية من وجه نظر الباحثين ب!( 
 وتــأثرهم بالجماعــات الإســلامية ،يظهــر تــأثرهم بالعمــل الــسياسي

مـع ! لتي تربى البعض على يديها بتياراتها المتـرددة والثابتـة ا؛السابقة
! وجود فرق الجهد بـين طرفيهـا المتناقـضين بالموجـب والـسالب

والذي ينقـل شـحناته المـشحونة بالـسلبية عبـر الأسـلاك الحركيـة 
  !لتكوين التيارات المختلفة

  وجعلهـا كـالأحزاب)التيـار(ـ إن وصف الدعوة السلفية ب : 
رأ السلفية من هذه الـدعوة التـي أقحمـت فيهـا مـن  تب،وصف باطل

  الذي يصنعون اصـطلاحات وتيـارات! خلال تصور هؤلاء الباحثين
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  !!من وحي الخيال وهي بعيدة عن الواقع
  يظهر مدى )! ومريديناًلها أتباع(إن وصف الدعوة السلفية بأن 

 التـي عرفـوا ؛تأثر الباحثين بالأحزاب والحركات الطرقيـة الـصوفية
 !! أسرار طريقها من قريب

ويظهر مدى سوء تصور واقع الدعوة السلفية وتشبيهها بالأحزاب 
ن ون للطريقـة والمنتـسبو والتي يكون لهـم المريـد،والطرق الصوفية

 ! للحزب
والدعوة السلفية لا تدعو الناس إليها دعـوة رئـيس الحـزب إلـى 

س لـدعوة بـل تـدعو النـا!  أو دعوة شيخ الطريقة إلى طريقته،أتباعه
  دون الدعوة إلى أشخاص أو رموز؛الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة

  !!يعقد عليها الولاء والبراء الحزبي والحركي والطرقي
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  ثالثةالوقفة ال

  
انخــراط بعــض التيــارات ) ١٥٣ص! (ون/يــصف الباحــث

  !والجماعات بالعمل الحزبي واللعبة السياسية
  :وهنا ثمة أمور

 دعي السلفية بالعمل الحزبـي والحركـي أن انخراط بعض من ي
 التي تدعو إلـى ؛ لا يعبر عن مبادئ الدعوة السلفية؛والعمل السياسي

 وهـي مـا بينـه ،عدم التحزب وإنشاء الجماعات والأحزاب السياسية
 ).١٠(الباحثون صفحة 

وبهذا يظهر للقـارئ تنـاقض البـاحثين في وصـفهم تـارة للـدعوة 
 ووصفها تارة أخرى بوصف الأحزاب ،السلفية بعدم إنشاء الأحزاب

  !! والحركات الإسلامية الأخرى
 من تقسيم السلفية لعـدة - اًآنف- شأ التناقض والخلط ما ذكرته ومن

  !أقسام وهي منه بريئة
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  الانخراط المزعوم من قبـل مـن يـدعي الـسلفية هـو انخـراط
 والـذي ،الجماعات السرورية والتكفيريـة في ميـدان العمـل الحزبـي

   ؛وتبـرأ مـن نـسبة ذلـك للـسلفية!! ه الدعوة السلفية منذ عقـودتحارب
 كـما قـال ؛اًا وزروًلجماعات الأخرى ثوب الـسلفية كـذبوإن لبست ا

ٍالمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور«: خالنبي  ُ ْ ْ َُ ِّْ ْ ُ ََ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ  ].متفق عليه[»َ
 ولا ، انخـراط خـاطئ:انخراط بعض السلفية في بعض البلـدان 

 متــأثرة بالمنــاخ الــسياسي آنــذاك ، عــن وجهــة نظــر فرديــةيعبــر إلا
 !والحماس الانتخابي في ظل الثورات في الخريف العربي

 وحذر من انجـرار ،وقد حذر من الولوج فيه علماء الدعوة السلفية
لـدهاليز الانتخابـات وأروقـة !!) بسوء اجتهاد مـنهم(بعض السلفية 

 !صناديق الاقتراعات
فخطأ الفرد ينسب لـه ، عوة السلفية المباركةولا يعبر ذلك عن الد

 لـيس بـسلفي وإنـما اً فما بالنا إذا كان الفرد أساسـ،ولا ينسب للدعوة
 !! فتنبه؛متأثر بالسرورية والتكفيرية



 
 
 

 

-  - 

 السلفية  يظهر صدق رؤية الدعوة)اللعبة(ـ إن وصف السياسة ب 
ر  لمخالفـة أكثـ؛بأن السياسة الحاليـة بعيـدة عـن الـسياسة الـشرعية

 ! القوانين الوضعية للكتاب والسنة
وبذلك يظهر أن اللعبة السياسية والتي يخـوض فيهـا الإسـلاميون 

 سرعان ما يفقد لـذتها ! ما هي إلا لعبة؛بأحزابهم وجماعاتهم ونقاباتهم
  ! بالخروج من ميدان الخوض في معارك الانتخابات

رية لعبة وبذلك يظهر أن لعبة أدعياء السلفية من السرورية والتكفي
  !! لم يتعلموا طبخها في صالونات المطابخ السياسية،فاشلة
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  رابعةالوقفة ال

  
الانقـسام "ـ الـدعوة الـسلفية بـ) ١٥٣ص (!ون/يصف الباحـث

  ."!داخل التيار
  :وهنا ثمة أمور

  ظهور الخلل في فهم طبيعة الخـلاف الـذي يحـصل بـين علـماء
ثـل هـذه الخلافـات لا وم ،الدعوة السلفية في الفـروع لا في الأصـول

 ! كما يراها الباحثون؛ينبني عليها انقسامات
وهذا لقلة البضاعة العلمية الـشرعية التـي تجعـل رؤيـة كثيـر مـن 

تربية من الباحثين الأمور من خلال تأثراتهم السياسية أو ما كانوا عليه 
  !حزبية
 اًناء الدعوة الـسلفية ليـست انقـسامإن الخلافات الفرعية بين أب 

كما انقسم أول حـزب - ! ام الحزب الفلاني عن الحزب العلانيكانقس
  .- !!أنشأه حسن البنا وانقسم معه قسم آخر
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 سواء كانت الإصابة مع- فليس وجود الخلاف في الفهم والفروع 
 هو بمثابة انقسام كانقـسام الحـزبيين والحـركيين في - !زيد أم عمرو

 فتكـون ؛تـتلقح والذي يشبه انشطار البويضة إلى قـسمين ل؛منهجهم
  !!الأجنة والتوائم المتشابهة في الحزب والمنهج

  ــسلفية ــدعوة ال ــا ال ــي تحاربه ــريح والت ــرح والتج ــة الج إن فتن
 ولـما كـان ،ه عليهـا العلـماء وحـذروا منهـاَّ نبـ، فتنة خطيرة:المباركة

ــرهم مــن اًالجــرح موجهــ ــريين والطــرقيين وغي  للحــزبيين والتكفي
 . للجميعًولا كان الأمر مقب؛!)التيارات(

لكن مع دخول المندسين وكثير من المتلونين والمتزينين بلبـاس 
وكان هدفهم الطعن  ،اًا وبهتانًالسلفية إلى الدعوة السلفية زورالدعوة 

لأبناء ! في خاصرة الدعوة ليتحول الجرح الخارجي إلى جرح داخلي
ً بناء على سوء في التصور أو الفهم أو وصول صورة مـشوهة ؛الدعوة

مما أدى للكـلام علـى أبنـاء الـدعوة ! ِّإلى المجرح) ما(عن شخصية 
! وليس هذا بمثابة انقسام أو نشوء تيار جديد عـالي الفولتيـة! بالخطأ

  !! كما يراه الباحثون
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  اتفاق الجميع على جـرح المخـالفين مـن أصـحاب المنـاهج
يح  والخلاف في تجر،جماع لجميع أبناء الدعوة السلفيةإ هو ،المنحرفة

لا ينبغـي أن  ،شخصية ما أصولها سنية أو الرد عليهـا أو التـشهير بهـا
  إذ أن الجميع مجمع على تجريح المخالفين الـذين !يوصف بالانقسام

  .!)فتنبهوا(أصولهم بدعية 
 لطريقـة اًإقـرار : ليس هذا الاستدراك في مـسألة الانقـسام:تنبيه 

ا للغلـو في ًس هذا تقريـرولي!  لأبناء الدعوةالشيخ الفلاني في التجريح
  !!الجرح والتجريح
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  امسةالوقفة الخ

  
ــث ــصف الباح ــة " :)١٥٣ص! (ون/ي ــسياسات الديني ــدأت ال ب

  ."!...الرسمية تنتقل من خيار الحيدة السياسية
  :وهنا ثمة أمور

  سوء تصور الباحثين في جعل المؤسسات الدينية متبنية لأفكـار
والحمـد -  فالمؤسسات الدينية !سياسية أو حزبية مامعينة أو مناهج 

 لا تتوجه كما يراه الباحثون إلى توجه منهجي معـين أو فكـري أو - الله
  .بل تحارب الجماعات المنحرفة بشتى الوسائل والطرق! حزبي ما

  ــاحثين ــن ب ــون م ــة لا يك ــسات الديني ــسان المؤس ــتكلم بل ال
  !من لسان مقال المؤسسات اً بل التكلم يكون نابع!للجماعات الدينية

  سعي التنظيمات والجماعات المنحرفـة كالأحبـاش والـسرورية
مما  ؛- !لاسيما الأحباش- والتكفيرية لاختراق المؤسسات سعي قديم 

 يصف المؤسسة الدينيـة الفلانيـة أنهـا متوجهـة) الحال(جعل لسان 
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 ،- كما يصفه البـاحثون-  معين!) تيار( أو تبني خط ،للحيدة السياسية
وهذا ما جعل الصورة المنعكسة أمـام العامـة والـدهماء والدارسـين 

اخ الـديني تظهـر والباحثين والسياسيين وغيرهم من المـراقبين للمنـ
 . ما أو جهة تنظيمية مااًا معينًبأنها تتبنى فكر

وهذا لا يرضاه العاقلون المعتدلون في المؤسسات الدينيـة الـذين 
 مؤسساتنا مـن كيـد الجماعـات حفظ االله-  لا ينحسبون على أي جهة

 .- والتنظيمات الإسلامية والحركية الحزبية
ِوهذه مناسبة مناسبة لمؤسساتنا الدينية   لرد - حفظها االله ووفقها- َ

   !)القلقـين(هذه التهم الموجهة من قبل الباحثين والدارسـين وبـاقي 
  .- ! في الحاشية)١٥٤(الذي عبر عنهم الباحثون في صفحة - 
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  سادسةلالوقفة ا

  
أن الدولـة الـسعودية أعلنـت ": )١٥٣ص! (ون/يصف الباحث

ــاط ــالفكر الوهــابي! فــك الارتب ــره شــيوخه  ...الــسلفي- ب ممــا اعتب
  ."ا عليهمăا سياسيً انقلاب:ومريدوه

  :وهنا ثمة أمور
  سوء تصور البـاحثين في جعـل الدولـة الـسعودية غيـر مرتبطـة

 عن ردود أفعال لبعض ناتج ؛بدعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
 الذين !المحللين السياسيين أو بعض الدارسين للجماعات الإسلامية

 بعـدم اًد ووجود المخالفـات المنتـشرة سـببجعلوا من الانفتاح الزائ
تبني الدولة السعودية لدعوة التوحيد للإمام المجـدد محمـد بـن عبـد 

 .الوهاب
 تدافع - قها االلهوف-  إذ لطالما الدولة السعودية ؛وهذا تصور خاطئ

  عن دعوة الكتـاب والـسنة بفهـم سـلف الأمـة مـع محاربتهـا لأفكـار
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  . وهذا معروف مشاهد،الرافضة والحزبيين والحركيين
  تعبيـر يظهـر "إعلان فك الارتبـاط"بـ التعبير من قبل الباحثين 

 إذ لم ؛فيه تأثر الكاتبين بالـسياسات والتوجهـات الـسياسية المختلفـة
ا ăفكـ( :مـن الدولـة الـسعودية مـا يـصطلحه البـاحثون اăيسمع رسمي

 وهـذا تكلـم علـى لـسان الـدول المجـاورة بكـلام غيـر ،)للارتباط
وإذا كان كثير من البـاحثين لا يعلمـون المنـاخ الـديني في - ! رسمي
 .- !!؟ فيكيف يعلمون المناخ الديني لدول أخرى؛بلدانهم

ين الغربيـة ولا ندري هل فك الارتباط المزعـوم كتوحيـد الـضفت
ولا نـدري هـل يـرى البـاحثون اتحـاد !!! ؟ أوفك التوحيد،والشرقية

ا أم ăا كونفـدراليً اتحـاد: للدول المجاورة مع دولهـاالمؤسسات الدينية
   !!!؟اăفدرالي
 ا سياسيًالباحثين بأن المريدين اعتبروا ذلك انقلاب تعبيرăتعبيـر ؛ا 

وفقـوا بتحلـيلاتهم الـسياسية  والتـي لم ي،يظهر تأثر الكاتبين بالسياسة
! لتحليل الدعوة السلفية المباركة التي لا تجعل لها مريدين كالطرقيين

 اًر بعض التصرفات مـن الـدول انقلابـوالتي لا تجعل تغي! والحزبيين
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ولا ترى كما يرى أصحاب التحزب أن توجـه !! الدعوة على الدين أو
  !!دولة ما إلى سياسة ما هو انقلاب على تيار ما

فكل هذه الإفرازات مـن فكـر البـاحثين ناتجـة عـن سـوء تـصور 
 وناتجة عن خلـط الـدعوة الـسلفية ببـاقي الأحـزاب ،الدعوة السلفية

والتي لطالما حاربت التحزب وتكوين الجماعات الحركية ! والتيارات
  !والطرقية
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  سابعةالوقفة ال

  
المخـاض الـذي مـر بالتيـار ": )١٥٤ص! (ون/يصف الباحـث

  ."الأعوام الأخيرة ...يالسلف
  :وهنا ثمة أمور

 مـن تحليـل الإخـوة البـاحثين بأنـهاًوصف كل ما حدث سابق : 
تحليـل يظهـر تـأثر  ؛سـبقه مخـاض! كالولادة القيـصيرية أو الطبيعيـة

والتـي ! ة الحركيـةَّالباحثين بتلاقح الأفكار الحزبيـة المكونـة للأجنـ
 .يعبرون عنها بمخاض مر فيه التيار

 الكثير من الباحثين ذاق ألم الـولادة مـن رحـم التيـارات وهذا لأن
وبفضل االله لا تعاني الدعوة السلفية مـن ألم الحمـل ! الحزبية الأخرى

بـل هـي دعـوة ! الحزبي أو المخاض الحركي أو الـولادة التنظيميـة
 دون تلاقح مـع بـاقي ؛حاملة لمنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة

  !المناهج والأفكار
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 وصــف باطــل"الأب الروحــي"ـ  الإمــام الألبــاني بــوصــف ، 
 كـالحزبيين ؛ووصف يظهر مدى تأثر الباحثين بالحركـات الأخـرى

 .والطرقيين
ăولا يوجد عند الدعوة السلفية أبا روحي كـما تـصف دور النـشر -  اً

ا ă حركيً يوجد عند الدعوة السلفية زعيما ولا، - !الغربية الرموز الدينية
لا يوجد عند الـدعوة و!  كما هو الحال عند الحزبيين؛اăا تنظيميًأو قائد

 وغيرها من الألقاب الباطلة تجاه علماء الدعوة ، للطريقةاًالسلفية شيخ
 بل هو إمام عالم محدث مجدد في علوم الـسنة النبويـة ،السلفية المباركة

.  كما شهد له العلماء من داخـل الـدعوة الـسلفية وخارجهـا؛المطهرة
عليقات الأثرية على المنظومة النونية في مآثر وآثار ورثـاء الت« :راجع(

العلامـة الـشيخ محمـد ناصـر : مجدد علوم السنة النبوية محدث العصر
   .)للمؤلف »الدين الألباني

  ْوصــف البــاحثين بالخلافــات بعــد وفــاة الإمــام الألبــاني بــين
علـماء -  وتـشبيه الـدعوة الـسلفية ، وصف باطل"!أعضاء القيادات"

 تشبيه معلـوم بالـضرورة ؛ بالقيادات كالقيادات الحزبية- لبة علموط
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لكن أبى الباحثون إلا أن يقحموا الدعوة السلفية بتـشبيهاتهم ! بطلانه
 ! الحزبية وأسرارهم الطرقية

 للتنظيم ٌ رأس- !كما يزعم البعض- يوجد عند الدعوة السلفية  ولا
ا مصطلح أجنبي بل هذ! الهرمي أو قيادات أو خليفة أو وريث شرعي

  !على الدعوة السلفية
 لـيس علـى سـبيل ؛وإن وجد خلافات معينـة بعـد وفـاة عـالم مـا
 بـل هـو اخـتلاف ،خلافات الحزبيين والتنظيمات الحركية الأخـرى

 واختلاف شكلي ،- التي هي طبيعة أي بشر- نظري في وجهات النظر 
 أو ا لتزعم أو ظهور رأس جديـدًوليس اختلاف ،في رؤية بعض الأفراد

 ولا ندعي العـصمة لأي  ،- !كما يدعيه البعض- ! خليفة منتظر جديد
  .السلفية بل العصمة للكتاب والسنةفرد من الدعوة 

  ــي ــي الحلب ــدث عل ــشيخ المح ــاحثين ال ــف الب ــ/ْوص ـ  ب
ما تصوروه في أذهـانهم مـن  : ويقصد به الإخوة الباحثون،"الخليفة"

نظـيم إذا مـات كانـت  لهـا رئـيس للت:أن الدعوة السلفية كـالأحزاب
 !  وصف باطل،الرئاسة لغيره بالوكالة أو بالإحلال الوظيفي
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ولا يوجد عند موت عالم ما من علماء الدعوة السلفية خليفة منتظر 
 ! كما يدعيه البعض أو يتصوره الآخر

وما يتصوره الكاتبون من وجود الزعامة الدينية بعـد مـوت شـيخ 
 فلا يوجد زعامة أو قيادة حزبية ،معين تصور مخالف للواقع والحقيقية

التـي ) الـدين( بل يوجـد الإمامـة في ،داخل الدعوة السلفية المباركة
{ ( : كـما قـال االله؛تكون بالالتزام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة

  .]١٢٤:البقرة[)~ � ¡
 كـما ؛ إمامـة حزبيـة أو تنظيميـة حركيـة:وليست الإمامة في الدين

أن تكـون المـذاهب  :ويلزم من كلامهـم! نيتصوره الإخوة الدارسو
 ،"حــزب الإمــام الــشافعي" : فيقــال؛ا وحركــاتًالإســلامية أحزابــ

  !!!! "التيار الحنبلي" و،"التيار المالكي" و،"حزب الحنفي"و
   !! وحكايته تغني عن رده،وكل هذا معلوم بطلانه

 والتي خرجوا بها ! "شرعية القيادة" :اصطلح الباحثون مصطلح
 !! ر لتنامي الخلاف حول دور القيادات الجديدةمن تصو

   فما يتصوره الإخوة!وكل هذا من الباطل المبني على تصور باطل
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وجود خلاف بين أبناء الدعوة السلفية المباركة للـسعي من الباحثون 
 وهـو مبنـي علـى تـشبيه  الـدعوة!  تصور خاطئ؛على شرعية القيادة

م إذا مـات كانـت الرئاسـة السلفية بالأحزاب التي لها رئـيس للتنظـي
ــوظيفي ــلال ال ــة أو الإح ــره بالوكال ــسلفية ! لغي ــدعوة ال ــشبيه لل وت

  ! بالطرقيين الذين إذا مات فيهم الشيخ استلم الطريقة شيخ آخر
 !فلا يوجد من هذا التصور الباطل في أذهـانهم شـيء مـن الواقـع

شـرعية "ـ وترفض الدعوة السلفية المباركة ما يصطلحه الدارسون بـ
وتـرفض تـشبيهها ببـاقي الجماعـات التـي يعلـم البـاحثون ! "قيادةال

 بل ويعلم أولياء الأمـور ،أنفسهم براءة الدعوة السلفية من هذه الفرية
ويعلـم !  براءة الدعوة السلفية من هذا التـصور الباطـل- وفقهم االله- 

  ! العقلاء والمحايدون في المؤسسات الدينية بطلان هذا التصور
 لفـرض رأيهـم !ن إلى الهيمنة الثقافيـة البحثيـةيبولكن سعي الكات

 وفرض تقسيمهم الباطل للدعوة السلفية ،بواقع الجماعات الإسلامية
ــة  ــسيمات- المبارك ــك التق ــضها لتل ــا رف ــي ذكرن ــرض ، - !والت  وف

 تصوراتهم المنطلقة من أيدولوجياتهم الفكرية والحزبيـة والمنهجيـة
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 علــى فهــم القــارئين اăطروا في المنــاخ البحثــي أيــدولوجيليــسي
  !! سعي مكشوف ومعلوم بطلانه: !!والباحثين
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  ثامنةالوقفة ال

  
 ...في الأردن ..حققت السلفية" :)١٥٥ص! (ون/يصف الباحث

  ."خلال فترة وجيزها من ظهورها في سبعينيات القرن الماضي
  :وهنا ثمة أمور

في جعـل الـدعوة ! اولة الباحثين عدة مـرات سـابقة ولاحقـة مح
 يبـين فـشلها تـاريخ ! محاولة فاشـلة؛فية حادثة في الديار الأردنيةالسل

وجود العلماء وأهل الحديث والفقه في الأردن من أصـحاب العقيـدة 
 عبـر مـر ،السلفية وأصحاب عقيدة ومذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل

 !  منذ تأسيس إمارة شرق الأردن بل قبل تأسيس الإمارة بكثير،الزمان
 العلماء المنتسبين لقضاء عجلون مـن محـدثين فقد كان الكثير من

 ، وفي ذلك بحوثات كثيـرة،وفقهاء معظمين للسلف ولعقيدة السلف
عقد « صاحب) هجري١١٦٢( المحدث إسماعيل العجلوني :ومنهم

 وكـذلك مـن العلـماء ،»اللآلئ والزبرجد في ترجمة الإمام الجليل أحمد
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لقـاهر التبريـزي  قاضـي عجلـون عبـد ا:المنسوبين للعقيدة السلفية
 /ولـشيخنا المحـدث علـي الحلبـي -   وغيـرهم،)هجري ٧٤٠(

الأثـر العلمـي لعلـماء "راجـع بحـث ، وشرح على قصيدة منسوبة له
  .- "عجلون وجوارها

 كالإمــام ابــن قدامــة ؛وكــذلك جهــود المقدســيين مــن الحنابلــة
 والـشيخ ، وبهاء الـدين المقدسـي، وعبد الغني المقدسي،المقدسي

 أن ألوية القدس ونابلس وحوران والخليـل تـشمل ًعلما- السفاريني  
  .- !!"سايكس بيكو" قبل تقسيم ،ا من المدن والقرى الأردنيةًكثير
  منذ تأسيس الإمارة وقبلها كان تواجد العقيدة الـسلفية في بـلاد

 وكثير منهم تأثر بالدعوة الـسلفية في نجـد والحجـاز ،الشام والأردن
 .  في بلاد الشام- ًن كانت موجودة أصالةبعد أ- وعززوا في ترسيخها 

نـشأة - مجمل تـاريخ الـدعوة الـسلفية في الـديار الأردنيـة«راجع (
   .)/ لشيخنا المحدث علي الحلبي »اًوانتشار
 جهود الهاشميين في الدفاع عن :سنبين في مباحث أخرى قادمةو 

  .دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
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  تاسعةالوقفة ال

  
تجــاوز تــأثير خطابهــا حــدود ": )١٥٥ص! (ون/حــثيــذكر البا

  ."بصورة منظمة ...الجماعات
  :وهنا ثمة أمور

 مـشوبة ، رؤيـة مـشوهة:إن رؤية الباحثين تجاه الدعوة الـسلفية 
 لتـأثرهم بالمنـاخ اً نظـر!بخلط الدعوة السلفية مـع بـاقي الجماعـات

مـع توضـيحنا فـيما سـبق !  وتأثرهم بالأحزاب والجماعات،السياسي
ــزاب  ــيمات والأح ــات والتنظ ــن الجماع ــسلفية م ــدعوة ال ــراءة ال   ب

 عنـزة ولـو":  لكـن يمـشون علـى مبـدأ،والباحثون يعلمون ذلـك- 
  .- !طارت
 وصـف "!الصورة المنظمة"ـ وصف الباحثين الدعوة السلفية ب 
 يبين سوء تصور الدارسين للدعوة الـسلفية المباركـة التـي لا ،قاصر

وصـقور ! كل التنظيمي لها من رأس وفرعتتبنى تنظيم الأحزاب والهي
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 الذين يعقدون ؛ولا تتبنى التنظيم الهرمي مثل باقي الجماعات! وحمائم
َالبيعة للحزب والقسم الحركي للتيار َ !!  

 والتـي ! التـي يـدعيها الإخـوة البـاحثون! أما الصورة المنظمـة
يكــون فيهــا ترتيــب للــدروس والمحاضــرات والــرحلات الدعويــة 

فهي مـن بـاب أي ترتيـب !  الترتيبات المجدولة المنظمةوغيرها من
 .لجدول دراسي وتعليمي ومنهج علمي بسيط لأي جهة تعليمية

ولــيس هــذا علــى ســبيل التنظــيم المزعــوم المكــون في أذهــان 
 والــذي يــسعى أصــحابه لإقحــام هــذه الــصورة النمطيــة ،البــاحثين

ــانهم ــة و؛المنطبعــة في أذه ــارئين والعام ــى الق ــدهماء  لفرضــها عل ال
مـع علمهـم وعلـم !!  بناء على توجهات فكرية معينـة؛والمسؤولين

المــسؤولين بــراءة الــدعوة الــسلفية المباركــة مــن هــذه التنظــيمات 
  !!والمنظمات
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  عاشرةالوقفة ال

  
ا ăالتدين في الأردن ارتبط تاريخيـ": )١٥٥ص! (ون/يذكر الباحث

  ." والشافعي وبالمذهبين الحنفي،بنمط التدين الشعبي والصوفي
  :وهنا ثمة أمور

 عـدم : لا يعنـي؛إن وجود نمط معين ما في حقبة ما في دولـة مـا 
 فقد أسـلفنا تـاريخ ، - !على حد تعبير الباحثين-  وجود أنماط أخرى

يــصنع الــدعوة الــسلفية في الأردن ووجودهــا في بــلاد الــشام قبــل أن 
 !  الأردنيةللتدين في الدولة! ً معينةاًالباحثون في أذهانهم أنماط

وهذا يهدف لصهر مـا في أذهـان البـاحثين مـن أنـماط معينـة تجـاه 
لة بنـاء علـى فهـم َّمـشك!) بحثية( ووضعها في بوتقة ،الدعوة السلفية

! اăالمـسكوكة المـصهورة المـشكلة نمطيـلتظهـر ! وتصور الباحثين
 والتـي عبرنـا ،للعامة والدهماء والمسؤلين بصورة أرادهـا البـاحثون
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الهيمنة "ـ والتي أسميتها ب!  كما عبروا عنها بالهيمنة الثقافية،اقًعنها ساب
  ."!!البحثية
  إن التدين العام في بلاد الشام والذي كـان ينتـشر فيـه المـذهب

في بـلاد ) الحنبلي( عدم  وجود المذهب : لا يعني؛الحنفي والشافعي
ا  قطـف ثمارهـ، وجهود الحنابلة في بلاد الشام  جهـود مباركـة،الشام

  .الحنابلة في نجد والحجاز وغيرها 
  أن : لا يعنـي؛وصوفي عند العامة!) شعبي(إن وجود نمط تدين 

عنـد ! اă أن هـذا الـنمط كـان متبنيـ:ولا يعنـي! هذا النمط هو الوحيد
كـما ادعـى ذلـك البـاحثون صـفحة -  اًا علنăالمؤسسات الدينية رسمي

م في جميـع البلـدان  بل هو نمط منتشر كانتشار التدين العـا،- )١٥٣(
 .الإسلامية

منظمة من قبل الجماعات التـي تريـد جعـل ! ولم تكن هذه الأنماط
 تنظيمات تخترق من خلالها البلاد الإسلامية والمؤسسات :هذه الأنماط

في سعيهم لنشر أفكارهم بلباس الـشافعية !  كتنظيم الأحباش؛الدينية
  ظـيمهم بلبـاسوكتنظـيم الـسرورية في سـعيهم لنـشر تن! والأشعرية
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وكل ذلك يظهر البراءة من هـذه التنظـيمات التـي ! الحنابلة والسلفية
الـشائعة إلـى مـنظمات !) الأنـماط(يسعى أصحابها لتحويل وتمطـيط 

  !! وتنظيمات سائغة
ــاحثين  ــول الب ــى عق ــماط عل ــذه الأن ــت ه ــل خفي ولا أدري ه

ر أسرا(أم أن الوقت الحالي لا يسمح لهم بالخوض في !! ؟والدارسين
 أم !؟- حفظها االله من كـل سـوء- التنظيمات الأخرى في بلادنا ) طرق

لا تسعى لتسليط الـضوء علـى ! والعربية! أن توجه دور النشر الغربية
  ! ؟خرىهذه الأنماط الأ

إرشاد ذوي الخبرة بالجماعات الإسـلامية بتـسليط الـضوء «: راجع(
 .)للمؤلف »على أساليب الأحباش والسرورية الظاهرة والخفية

مـن ! ن إلى ترسيخ صورة نمطية منتشرة منظمـةيالباحث يسع
 مـن لـي أعنـاق المـذاهب الفقهيـة مـن ؛ي في هـذا الزمـانَّصور اللـ

  ولـي أعنـاق ! المذاهب الأربعة المعتبرة لتوافق المـذاهب الكلاميـة
أقوال أصحاب المـذاهب الفقهيـة لتـصبح مـذاهب طرقيـة وحزبيـة 

  والمـذاهب! اب المـذاهببحجـة نـصرة أصـح! وتعصبات مذهبية
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 ! منهم براء
 والتـزين ، والتلبس بزيها، اختراق المذاهب الفقهية:ومن صورها

 وبث الـسموم والأفكـار ،- بالزور والبهتان-  والانتساب لها ،بكلامها
 واســتلام المناصــب ، والوصــول للمؤســسات الدينيــة،مــن خلالهــا

  .وغيرها! شيةالهررية والحب!  لتسهيل نشر الأفكار والبدع؛العالية
 لقلـة معـرفتهم الحقيقيـة ؛ هذا- !المتقصد أو العفوي- وسعيهم 

 وإنـما ! وعدم معرفتهم بمقـالات الإسـلاميين،بالجماعات الإسلامية
صــهروها في مقــالات ! هــي خبــرات لتجــارب ودراســات سياســية

ن وبعــض هــذه الخبــرات مكتــسبة مــ-  !!إســلامية لجماعــات دينيــة
منــذ نعومــة !!  لأحــزاب دينيــةماًانتــساب كثيــر مــن الدارســين قــدي

   .- !!أظفارهم
 ومقـالات الإسـلاميين في إضاءات على بعض مواقـف« :راجع(

 »ظل ما تشهده دولتنا الأردنية من إضرابات واعتصامات ومظـاهرات
  .)للمؤلف
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  ادية عشرةالوقفة الح

  
ــث ــصف الباح ــاوي ": )١٥٥ص! (ون/ي ــسلفي النق ــار ال التي

  ."...االمتعددة زخمً) بتلويناته(
  :وهنا ثمة أمور

 تـأثر أظهرنـا  و،)!التيار: ( الملاحظة على مصطلحاًذكرنا سابق
للمناخـات ! الباحثين بالتيارات الـسياسية وفـروق الجهـد الحركيـة

 ! الجوية الحزبية
 ؛!)النقـاوي (:ولكن مما لفت نظري اصطلاح الباحثين بمـصطلح

 هنـري والذي أخذوه هذه المـرة مـن الكاتـب والباحـث الأمريكـي
مراجعـة للكتـاب  والـذي قـدم !»صـناعة الـسلفية«في كتابه ! لوزيير

إسـحاق وايزمـان  (:ّبروفيسور الدراسات الإسلامية في جامعة حيفـا
  !!الذي يبحث في دولة الكيان الصهيوني!!) اليهودي

  مما يظهر لنا تعـدد منـابع دراسـات البـاحثين ومـراجعهم البحثيـة
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وتـارة مـن ! وتـارة مـن الحـركيين! نفتارة من الشيوعيي ؛والدراسية
  !!  وتارة من الباحثين الأمريكيين!! اليهود والصهاينة

ــابع  ــذه المن ــصلح ه ــار - ولا ت ــاه أفك ــا بمي ــتلط مياهه ــي تخ الت
 لتـصور واقـع الجماعـات الإسـلامية في البلـدان العربيـة - !أصحابها

  !والإسلامية
الكتـاب ونسى وتناسى الإخوة الباحثون ورود منابع السلفية مـن 

ونـسوا الأخـذ مـن منـابع علـماء الـدعوة ! والسنة بفهم سلف الأمـة
  !- لتكوين صورة عن الدعوة السلفية- السلفية المباركة الصافية 

!) قلـيط(وشتان بين من يرد النبع الصافي وبين من يرد نهر القلوط 
لتشويه صورة !! الذي لوثه المستشرقون والصهاينة والباحثون اليهود

   !! فيةالدعوة السل
الكافيـة الـشافية في الانتـصار «وصدق ابن القيم القائل في نونيتـه 

  :»للفرقة الناجية
      ووردتم القلوط مجرى كل ذي الـ 

  !!ـأوساخ والأقذار والأنتان
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    وكسلتم أن تصعدوا للورد من 
  "رأس الشريعة خيبة الكسلان

 والذي يعبر عن تـأثرهم ؛)الزخم (:اصطلح الباحثون مصطلح 
وإن الزخم الحاصل من الدعوة السلفية ! سياسة ودهاليز الأحزاببال
 وزخـم أقـوال ،هو بزخم أدلة الكتـاب والـسنة - !قل أم كثر العدد- 

عنــد الــدعوة الــسلفية كــما يهــم !  ولا يهــم الــزخم العــددي،الــسلف
 ! الأحزاب الزخم العددي والتكتيلي ممن هب ودب
لا تهــدف لجمــع  و،فالــدعوة الــسلفية تهــدف للتــصفية والتربيــة

!  وإحـضار المترديـة والنطيحـة ومـا أكـل الـسبع،الأعداد والحشود
  !!  كما هو الحال عند الحزبيين والحركيين؛لجعله من السلفية

فالثقل الحقيقي والـوزن الحقيقـي بـوزن الكتـاب والـسنة بفهـم 
بأحزابهـا !  لا بثقـل الجماعـات والجمعيـات والنقابـات،سلف الأمة

  !!اوتياراتها وحركاته
ــذا ــة؛ول ــدائرة الكهربائي ــار في ال ــي لأي تي ــزخم الحث ــإن ال    !! ف

   هو بكثافة الشحنات المعتمدة علـى فـرق- !!من الناحية الفيزيائية- 
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  !!!بين الأقطاب! الجهد
  .) في التصفية والتربية/ راجع كلام الإمام الألباني(
 ن  فهذا مما تبرئ منه الدعوة السلفية بأن يكو؛م بالتلونهأما وصف

 !! لها تلونات كتلون الحرباء الحزبية وتلون الضب الحركي
 بـل هـي بلـون ،ولا يوجد عدة ألـوان وأطيـاف للـدعوة الـسلفية

 والتلون الحاصـل إنـما ، لا يزيغ عنها إلا هالك، ليلها كنهارها؛واحد
 ؛هو مـن تلـون المندسـين للـدعوة الـسلفية باسـم الـدعوة الـسلفية

  !فية منهم بريئةوالسل! كالسرورية والتكفيرية
ِالقزحيـة والمثليـة- أما وصف الباحثين بألوان الطيف للأحزاب  َ ُ !

 وإقحــام هــذا الوصــف للــدعوة ، - !!علــى حــسب ترتيــب ألوانهــا
ولا يجعل من تلون الحـزبيين بعـدة أشـكال !!  وصف باطل:السلفية

  !!ضرورة لتلون غيرهم ممن يحذر منهم ومن جماعاتهم
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  ثانية عشرةالوقفة ال

  
ــ ــثي ــاني ) ١٥٦ص! (ون/صف الباح ــام الألب ــرز " :/الإم أب

والعامل الأساسي في تشكيل التيـار  ...ومؤسس السلفية ...الأقطاب
  !!"...السلفي

  :وهنا ثمة أمور
 ويظهـر فيـه !وصف باطـل: "القطب"ـ وصف الإمام الألباني ب 

ومدى خلط الباحثين بين ! تأثر الباحثين بالأقطاب والأوتاد للطرقيين
 التـي يكـون عنـدها ؛وة الـسلفية والـدعاوى الطرقيـة والحزبيـةالدع

 والمهـابط والمـصاعد لـشحنات ، - !الموجبة والـسالبة- الأقطاب 
والتي حـذر الإمـام الألبـاني مـن ! التيار في المحاليل الملحية الحزبية

  !!والمصعد الحزبي حسن البنا !!القطب الحركي سيد قطب
  العربيــة مــن أبحــاث أولئــك ويبــدو أن الترجمــة الحرفيــة للغــة

 لم تكن دقيقة لجعل المصطلح !الباحثين الغربيين من يهود وشيوعيين
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الأقطاب لا يوجد عند الدعوة السلفية  و،/ بالإمام الألباني اًملاصق
 وغيرها من الألقاب الباطلة تجاه علـماء الـدعوة الـسلفية !ولا الأوتاد

 ،م السنة النبوية المطهرة بل هو إمام عالم محدث مجدد في علو،المباركة
  .كما شهد له العلماء من داخل الدعوة السلفية وخارجها

التعليقات الأثرية على المنظومـة النونيـة في مـآثر وآثـار « :راجع(
العلامـة الـشيخ محمـد : ورثاء مجدد علوم السنة النبوية محدث العـصر

  .)للمؤلف »ناصر الدين الألباني
 ا رد هــذه الــشبهةًد مــر ســابق فقــ؛"التأســيس"ـ أمــا وصــفه بــ   

وبيان تاريخ الدعوة الـسلفية في الأردن ووجودهـا في ، - والحمد الله- 
حفظ االله بلادنا زهرة بلاد الشام من كيد الكائدين وعبث - بلاد الشام 

  .- !العابثين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلبن
 ا ً بأنه أنشأ حزبـ؛ فهو وصف باطل؛"تشكيل التيار"ـ أما وصفه ب

  ! اًا وتكرارً وهذا رددناه ورده علماؤنا مرار،أو ما أشبه! اًأو تيار
  كان له الفضل في نشر الدعوة السلفية المباركة في شتى أنحاء؛نعم

  كـما ذكـرت ذلـك في،العالم وليس فقط في البلاد الأردنية وبلاد الـشام
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زب  لكنه لم يكن يدعو لحـ،»التعليقات الأثرية على المنظومة النونية«
  !!!وا/فتنبه!! كدعوة حسن البنا وسيد قطب والنبهاني

 وصـف :"قطـب ومؤسـس ومنـشئ للتيـار" : بـوصفهفإن  ؛ولذا
 كالإمام ابن باز وابن عثيمـين ؛وكذلك وصف إخوانه العلماء!! باطل

 وحكايتـه تغنـي عـن رده وأقـوالهم !! وصف باطـل:بهذه الأوصاف
التواصـل الاجتماعـي معروفة منتشرة في كتبهم وصـوتياتهم ووسـائل 

  !!!وليس المقام هنا مقام سرد لأقوالهم
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  ثالثة عشرةالوقفة ال

  
ارتـبط الـسلفية بعـد الهجـمات ": )١٥٧ص! (ون/يذكر الباحث
 وكانـت النظـرة الـسائدة إلـى الـسلفية في الـشرق ،بالعنف والتطرف

أخـذ يتبـدد مـع  ...الأوسط تتسم بالجوهرانية والسكونية والجمـود
 )...الأيــدولوجيا الثوريــة( ...وجــه المتعــددة للــسلفيةاكتــشاف الأ

 ."!!...النقاوية السياسية واللاسياسية) الأيدولوجيا التقليدية(
 :وهنا ثمة أمور

 الـذين يدرسـون ؛اب الغربيينَّزال الباحثون ينقلون عن الكت ما 
 Joas": روهذه المـرة عـن البروفيـسو! واقع الجماعات الإسلامية

"Wagemakers ،ــاحثينو ــوة الب ــين أن الإخ ــذا يب ــأثرون ! ه يت
ومـع أنهـم يترجمـون !! وقبله الماركسيين واليهـود! بأبحاث الغربيين

 للأمانـة العلميـة - !مع القـص واللـصق-  !الترجمة الحرفية لنقولاتهم
والتي تسعى لهـا دور النـشر الأوروبيـة بتكثيـر مثـل هـذه -  !!الغربية
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 إلا أنهم ؛- !!ياسية وثقافيةمن نخب س! الأبحاث بأقلام عربية مسلمة
!! لا يضعون لمساتهم الحقيقيـة النابعـة مـن تـصور عربـي لا غربـي

فيتم استيراد تحليل الشيوعيين والغـربيين حتـى !! وإسلامي لا علماني
لوضعه أمام العامة والدهماء والمسؤلين ويقال هذا التحليـل !! اليهود

 !!للجماعات الإسلامية!! الواقعي
 وهذا ترفضه !!ثون يقسمون السلفية إلى عدة أقسامزال الباح ما 

وتـرفض الـدعوة !! اًا وتكـرارً وذكرنـا ذلـك مـرار،الدعوة الـسلفية
 من التكفيريين - اًا وزورًكذب- ماعات السلفية من ينتسب إليها من الج

 .!)السروريين(والثوريين والحركيين 
الأيــدولوجيا (بـــ فتــارة يقــسمون الفكــر الــسلفي واصــفين إيــاه 

النقاويــة الــسياسية (ـ  وتــارة بــ،)الأيــدولوجيا التقليديــة(و )الثوريــة
ولا ندري ماذا سيقسمونه في الأعـوام المقبلـة مـع -  !!)واللاسياسية

  !   وكل هذا التقسيم باطل لا أصل له،- !!؟)٢٠٣٠(رؤية 
ولا تنقـسم إلا ! وليست السلفية كالحزبية التي لا تفرخ إلا حزبية

  مـن ينقـسمعوة السلفية المباركة التي تجعـل بخلاف الد! إلى حزبية
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 !   عن منهج أهل السنة والجماعةاًعنها ويتخلف عنها خارج
 أفكـار ) تجميـد(يدل على ! )الجمود(ـ وصف الدعوة السلفية ب

 !!والماركسيين واليهود! الباحثين وحصرها بأفكار الباحثين الغربيين
 لنظـرتهم اًود نظـرلاء الـدعوة الـسلفية بـالجموالتي يصف فيهـا هـؤ

 إذ ؛الجامدة تجاه نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف وفهـم العلـماء
 ،أن باب الاجتهاد والبحث ودراسة الأمور الحادثة المتجددة مفتـوح

 .والنصوص صالحة لكل زمان ومكان
  التـي يـسعى مـن خلالهـا !في الهيمنة البحثية!) البحثي(الجمود 

 تصورهم في تقسيم الـسلفية إلـى الإخوة الباحثون لفرض جمودهم في
 ولا يصهر تجمد ،جمود لا يكسر إلا بأقلام السلفية الحقة!! عدة أقسام

 ، بالنقـاش النـابع مـن الـدليل؛هذه التصورات إلا بالحرارة العلميـة
وتتميـع تلكـم ! لتتبخر تلكم التجمدات العالقـة في تـصور البـاحثين

شـيوعيين - ! ن الغربيينالتجلطات العالقة في أوردة وشرايين الدارسي
  .- !!كانوا أم يهود
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  رابعة عشرةالوقفة ال

  
الحــشد "ـ الــدعوة الــسلفية بــ) ١٥٧ص! (ون/يــصف الباحــث

متعددة ... !مجموعات أو خلايا ...بنيتها الهيكلية التنظيمية ...والتعبئة
 ."!القيادات

 :وهنا ثمة أمور
  هـا لا يهم بيـان أن الـدعوة الـسلفية - قبـل عـدة وقفـات- سبق

 كـما يهـم الأحـزاب !ولا يهمهـا الـزخم العـددي!  التحشيد والتعبئة
  ! الزخم العددي والتكتيلي ممن هب ودب

 ولا تهــدف لجمــع ،فالــدعوة الــسلفية تهــدف للتــصفية والتربيــة
!  وإحـضار المترديـة والنطيحـة ومـا أكـل الـسبع،الأعداد والحشود
  !! ركيين كما هو الحال عند الحزبيين والح؛لجعله من السلفية

 يـا دعـاة ًولاالتوحيد أ« في كتاب /وقد ذكر ذلك الإمام الألباني 
   كما هو؛ًيجب العناية والاهتمام بالتوحيد أولا"): ٩- ٦ص ( »!الإسلام
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  .منهج الأنبياء والرسل 
 مـن سـوء واقـع - ًالسابق ذكره آنفـا- بالإضافة لما ورد في السؤال 

ăليس شرا مما كـان عليـه واقـع إن هذا الواقع الأليم : المسلمين، نقول
؛ لوجود الرسـالة   حينما بعث إليهم نبينا محمد ؛العرب في الجاهلية

بيننا، وكمالها، ووجود الطائفة الظاهرة على الحـق، والتـي تهـدي بـه، 
ً، وسلوكا، ومنهجاًعقيدة، وعبادة:وتدعو الناس للإسلام الصحيح ً.  

ه لية مماثل لـما عليـولا شك بأن واقع أولئك العرب في عصر الجاه
  !كثير من طوائف المسلمين اليوم

العـلاج هـو ذاك العـلاج، والـدواء هـو ذاك : بناء على ذلك نقول
 تلك الجاهلية الأولى، فعلى الدعاة ه  فبمثل ما عالج النبيالدواء،

لا إله إلا " أن يعالجوا سوء الفهم لمعنى - جميعهم- الإسلاميين اليوم 
  .  الأليم بذاك العلاج والدواء نفسه، ويعالجوا واقعهم"االله

ă : ) Ä Ã Â Áومعنى هذا واضح جدا؛ إذا تدبرنا قول االله 

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å( 
  .]٢١:الأحزاب[
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  هو الأسوة الحسنة في معالجة مشاكل المـسلمين فيهفرسولنا 
 أن نبـدأ بـما :عالمنا المعاصر وفي كل وقت وحين، ويقتضي ذلك منا

، ومـن ً وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولاهبينا بدأ به ن
ًعبادتهم ثانيا، ومن سلوكهم ثالثا ً.   
ً فصل الأمر الأول بدءا بـالأهم ثـم :ولست أعني من هذا الترتيب

ًا شديدا ً أن يهتم بذلك المسلمون اهتمام:وإنما أريد! المهم، ثم ما دونه
دعاة، ولعـل الأصـح أن  الـ:ًكبيرا، وأعني بالمسلمين بطبيعـة الأمـر

 يـدخل - مع الأسـف الـشديد- العلماء منهم؛ لأن الدعاة اليوم : نقول
 ولو كان على فقر مدقع من العلم، فـصاروا يعـدون ؛فيهم كل مسلم

   !أنفسهم دعاة إلى الإسلام
عند العلماء فقط بل : لا أقول- وإذا تذكرنا تلك القاعدة المعروفة 

 ؛"فاقد الشيء لا يعطيه": ة التي تقول تلك القاعد- ًعند العقلاء جميعا
ăفإننا نعلم اليوم بأن هناك طائفـة كبيـرة جـدا يعـدون بـالملايين مـن 

 وأعني ،"الدعاة": المسلمين تنصرف الأنظار إليهم حين يطلق لفظة
   ومـع ذلـك فـأكثرهم كـما قـال،جماعة التبليغ: جماعة الدعوة، أو: بهم
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  .]١٨٧:  الأعراف[) :)ì ë ê é è çاالله 
ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام 

ً من الأمور التي ذكرت آنفا، -أو بالأمر الأهم-بالأصل الأول 
العقيدة والعبادة والسلوك، وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ : وأعني

:  بقوله-تعالى-َّ بل بدأ به كل الأنبياء، وقد بينه االله هبه الرسول 
) G F E D M L K J I H

N(]٣٦:النحل[ .  
فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل والركن الأول من أركان 

 هذا الأصل الذي قام ،-ًكما هو معلوم لدى المسلمين جميعا-الإسلام 
 قرابة ألف هيدعو إليه أول رسول من الرسل الكرام؛ ألا وهو نوح 

لتفصيل سنة، والجميع يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من ا
لأحكام العبادات والمعاملات ما هو معروف في ديننا هذا؛ لأنه الدين 
الخاتم للشرائع والأديان، ومع ذلك فقد لبث نوح في قومه ألف سنة 
ًإلا خمسين عاما يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى التوحيد، ومع 
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 : ذلك في محكم التنزيلَّذلك أعرض قومه عن دعوته كما بين االله 
) ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u

 .]٢٣:نوح[)£
فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي علـى الـدعاة إلـى 

 وهو معنى ، الدعوة إلى التوحيد:ً الاهتمام به دائما هو"الإسلام الحق"
 .]١٩:محمد[) :)á à ß Þ Ý Üقوله 

 .ً وتعليماً عملاههكذا كانت سنة النبي 
 في العهد المكي إنـما هبحث، لأن النبي فلا يحتاج إلى : أما فعله

كان فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومـه إلـى عبـادة االله لا 
 .شريك له

 :»الصحيحين« الوارد في ففي حديث أنس بن مالك : ًأما تعليما
لـيكن أول مـا «: ً عندما أرسل معاذا إلى الـيمن قـال لـههأن النبي 

إلخ » ... إلا االله، فإن هم أطاعوك لذلكشهادة أن لا إله: تدعوهم إليه
 ـه ا. "- إن شاء االله تعالى- وهو معلوم ومشهور ، الحديث
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ًولذلك نحن ندندن أبدا ونركز دائما حول "): ٣١:ص( /وقال  ً
التـصفية : النقطتين الأساسيتين اللتين هما قاعدة التغيير الحـق، وهمـا

ربية، فإن كان هناك نوع التصفية والت: ًوالتربية، فلا بد من الأمرين معا
ً يعتبـر عمـلا - بحـد ذاتـه- من التصفية في بلد فهو في العقيدة، وهـذا 

ًكبيرا وعظيما أن يحدث في جزء من المجتمع الإسلامي الكبير : أعني- ً
  .- ًشعبا من الشعوب

 فتحتاج إلى أن تتخلص من المذهبية الضيقة، والعمل ؛أما العبادة
فقـد يكـون هنـاك علـماء أجـلاء على الرجوع إلى السنة الصحيحة، 

ًفهموا الإسلام فهما صحيحا من كل الجوانب، لكني لا أعتقد أن فردا  ً ً
أو اثنين أو ثلاثـة أو عـشرة أو عـشرين يمكـنهم أن يقومـوا بواجـب 
التصفية، تصفية الإسلام من كل مـا دخـل فيـه؛ سـواء في العقيـدة أو 

لواجب أفراد قليلون  إنه لا يستطيع أن ينهض بهذا ا؛العبادة أو السلوك
يقومون بتصفية ما علق به من كـل دخيـل ويربـوا مـن حـولهم تربيـة 

  .صحيحة سليمة
ــان ــة الآن مفقودت ــصفية والتربي ــرك،فالت ــيكون للتح ــذلك س    ول
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السياسي في أي مجتمع إسلامي لا يحكم بالشرع آثار سيئة قبـل تحقيـق 
  .هاتين القضيتين الهامتين

تحـرك الـسياسي في أي بلـد يحكـم  فهي تحل محـل ال؛أما النصيحة
بالشرع من خلال المشورة أو من خـلال إبـدائها بـالتي هـي أحـسن 

ً بعيدا عن لغة الإلـزام أو التـشهير، فـالبلاغ يقـيم ،بالضوابط الشرعية
  .الحجة ويبرئ الذمة

 أن نـشغل النـاس فـيما يـنفعهم؛ بتـصحيح :- ًأيضا- ومن النصح 
  .لاتالعقيدة، والعبادة، والسلوك، والمعام

وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيـق التربيـة والتـصفية في المجتمـع 
كل هذا ما لا نفكر فيه ولا نحلـم بـه في المنـام؛ لأن هـذا ! الإسلامي

! " # ( :يقول في القرآن الكـريم  تحقيقه مستحيل؛ ولأن االله

 وهؤلاء لا ،]١١٨:هود[)$ % & ' ) ( * + ,
ًإذا فهموا الإسلام فهما صـحيحايتحقق فيهم قول ربنا تعالى هذا إلا  ً، 

ــلام  ــذا الإس ــى ه ــولهم عل ــان ح ــن ك ــيهم وم ــسهم وأهل ــوا أنف ورب
  ـه ا ."الصحيح
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 التعليقات الأثرية على المنظومـة النونيـة في مـآثر وآثـار« :راجع(
العلامـة الـشيخ محمـد : ورثاء مجدد علوم السنة النبوية محدث العـصر

 .)للمؤلف »ناصر الدين الألباني
 ًوالمعلبة مسبقا والجـاهزة ! المكررة) الكلاشيهات(ر من ما ذك

، "الهيكليـة التنظيميـة"بــ كوصفهم الدعوة السلفية ! للتقديم والفتح
كـل هـذا مـن الوصـف ! "متعددة القيادات" ،"مجموعات أو خلايا"

غدغ  وهذا يوافق ويد،الباطل الذي لا يعبر عن واقع السلفية الحقيقية
 ؛ كالـسرورية والتكفيريـة؛اًا وبهتانـً زورعواطف المنتـسبين للـدعوة

  الذين ترتسم الابتسامة على وجوههم عند وصفهم بهـذه الأوصـاف 
وبعضهم من الذين جلس معهم الدارسون بعـدة لقـاءات لتكـوين - 

صورة عن واقع السلفية كما كونوها من بحـث الماركـسي واليهـودي 
روري الــس) التنظــيم( ويناســب أفكــار ، - !!!والمستــشرق الغربــي

!  ويناسـب تنظـيم جبهـة النـصرة،!)داعـش(وتنظيم دولـة الإسـلام 
 ؛أما السلفية الحقة بـصفائها ونقائهـا!! وغيرها من التنظيمات الباطلة

  !! فلا يناسبها تلكم الأوصاف الباطلة
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ــالأحزاب  ــأثرهم ب ــسياسي وت ــاخ ال ــاحثين بالمن ــرا لتأثرالب ًونظ
 ،"لهيكليـة التنظيميـةا"ـ كان وصفهم الدعوة السلفية بـ! والجماعات

 يبين سوء ،وصف قاصر! "متعددة القيادات" ،"مجموعات أو خلايا"
تــصور الدارســين للــدعوة الــسلفية المباركــة التــي لا تتبنــى تنظــيم 

ولا ! وصقور وحمـائم! الأحزاب والهيكل التنظيمي لها من رأس وفرع
 الـذين يعقـدون البيعـة ؛تتبنى التنظيم الهرمـي مثـل بـاقي الجماعـات

َللحزب والقسم الحركي للتيار َ !! 



 
 
 

 

-  - 

  
  امسة عشرةالوقفة الخ

  
جماعـات "ـ الـدعوة الـسلفية بـ) ١٥٨ص! (ون/يصف الباحـث

 ."!الخلايا المستقلة !...شبكية
 :وهنا ثمة أمور

 فإنه ينظر النقاط الـسابقة ؛ للإطالة في رد هذه التهم المكررةاًمنع 
 !في بيان بطلان هذه الأوصاف الجائرة

 تعـدد المـصادر البحثيـة للإخـوة :لفت النظر مـرة أخـرىمما ي 
   !!)نـوتيلا!/ دونـات ("دونـاتيلا ديـلا" وهـذه المـرة مـن ،الباحثين

عهـد  في موهي أستاذة العلوم الـسياسية وعلـم الاجـتماع الـسياسي- 
   رئــيس-  )مــاريو ديــاني( و، في فلورنــسا بإيطاليــاالجامعــة الأوروبيــة

 Henry"ثـم  - !!و الإيطاليـة ترينتـ علـم الاجـتماع بجامعـةقـسم

Mintzverg"  -ــب و ــالأالكات ــدرس حالي ــذي ي ــاديمي ال    في اăك
  !! - )كندا(
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وهذا يظهر لنا تعدد منابع دراسات البـاحثين ومـراجعهم البحثيـة 
وتـارة مـن ! وتـارة مـن الحـركيين!  فتارة من الشيوعيين؛والدراسية

!! م الإيطـاليينث!! وتارة من الباحثين الأمريكيين!! اليهود والصهاينة
 !!والكنديين

ــابع  ــذه المن ــصلح ه ــار - ولا ت ــاه أفك ــا بمي ــتلط مياهه ــي تخ الت
 لتـصور واقـع الجماعـات الإسـلامية في البلـدان العربيـة - !أصحابها

 !والإسلامية
ولا ندري في الأبحاث القادمة ماذا سيستورد الإخوة الباحثون من 

التـي !) مـستعملةال! كالبالـة! (بلاد الخارج التي حال هذه الأبحاث
!! ٍتكون فيها الأبحاث المستعملة مصدرة كصنف أول وثـان وثالـث

 ىمـرة أخـرى بأبحـاث جديـدة أخـر! البالية!) البالة(ليتم لبس هذا 
 !جديـدة!) ملابـس(يظنها القراء أنها أبحاث ! وبصورة لامعة أخرى

! ومهترئـة! وهي في الحقيقة أبحاث مـستعملة!!) وماركات عالمية(
صـدرت لـدور النـشر الأخـرى لتغـسل بمـواد !) ف الثانيمن الصن(

  !وتعلق على رفـوف حديثـة! وتكوى بعقول جديدة! تنظيف جديدة
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 !! وتعرض على صالات عرض فارهة
!! فيـستقبلها المـستوردون! ويترجم المصدرون أبحاثهم للعربية

وتـصدر إلـى مكـان ! ثم تتـرجم إلـى لغـات أخـرى! ويعدلوا عليها
!  وبهذا تتحرك عمليـة الاقتـصاد البحثـي،!)الأم (الأبحاث الأساسية

ولا يعلـم القـارئ المـسكين أن !! وتتطور سبل الاستيراد والتـصدير
 !البضاعة التي يرونها على أنها جديدة هي بضاعة مزجاة

منعوا الاستيراد لهذه الأبحاث من مـصادر ن ي وليت الإخوة الباحث
 نابعـة عـن اăمصنعة محلي!) حقيقية(اعة جديدة وخرجوا بصن! متعددة

  !!تصور واقعي شفاف لحال الجماعات الإسلامية
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  سادسة عشرةالوقفة ال

  
ــ) ١٥٨ص! (ون/يــصف الباحــث ــة "ـ الــدعوة الــسلفية ب حداث

استطاعت أن تجذب أكثر من عشرة آلاف عضو فاعـل إلـى  ...نشأتها
عدد الأعضاء المنتظمـين في صـفوف مع وهو رقم يتساوى ! شبكتها
  ."...لإخوان المسلمينجماعة ا

 :وهنا ثمة أمور
  أما ما قيل عن حداثة نـشأة الـدعوة الـسلفية في الـديار الأردنيـة  

 رد هذا التحليل الـذي يظهـر فيـه عـدم اً فقد مر سابق؛- حفظها االله- 
 :والسبر لتـاريخ الـدعوة الـسلفية في بـلاد الـشام ومنهـا) الاستقراء(

وعلماء الحنابلة وأهل الحديث  وجهود علماء الدعوة السلفية ،الأردن
  .في نشر ونصرة عقيدة أهل السنة والجماعة

 فهـذا مـشابه !ٍأما ما يقال عن جذب أكثر من عشرة آلاف عضو 
 من تشبيه الدعوة السلفية بغيرها مـن الجماعـات الحزبيـة اًلما مر سابق
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وهذ ما تبرأ منه الدعوة السلفية وتحاربه وتحذر منه عبـر مـر ! والطرقية
  . ويحذر منه علماء الدعوة السلفية،زمانال

 :)١١/٩٢( »مجموع الفتاوى« في /قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 تـصير : أي، فإنه رأس الطائفـة التـي تتحـزب)رأس الحزب(وأما "

 مـن غيـر زيـادة ، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر االله به ورسوله،اًحزب
  . ما عليهم لهم ما لهم وعليهم ، فهم مؤمنون؛ولا نقصان

 التعصب لمـن دخـل في :وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل
 سـواء ؛ والإعراض عمن لم يدخل في حـزبهم،حزبهم بالحق والباطل

 - تعـالى-  فهذا مـن التفـرق الـذي ذمـه االله ؛كان على الحق والباطل
 ونهيا عن التفرقـة ،فإن االله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ورسوله

 ونهيـا عـن التعـاون ، وأمرا بالتعاون على البـر والتقـوى،فوالاختلا
  ـه ا. "على الإثم والعدوان

ومن أمكنه الهـدى " :)١١/٥١٤(» مجموع الفتاوى« في /وقال 
  ولا يـستحب، فلا حاجة به إلى ذلك؛من غير انتساب إلى شيخ معين

  .  بل يكره له،له ذلك
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 أن يكون : مثل،إلا بذلكوأما إن كان لا يمكنه أن يعبد االله بما أمره 
ــدين ــمان وال ــه الهــدى والعلــم والإي ــه ،في مكــان يــضعف في  يعلمون

 أو يكـون ، لا يبذلون لـه ذلـك إلا بانتـساب إلـى شـيخهم،ويؤدبونه
  .  فإنه يفعل الأصلح لدينه؛انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه

 وإلا فلو طلب الهـدى علـى ،وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه
  . وجهه لوجده

 وفيـه خـروج عـن ،فأما الانتـساب الـذي يفـرق بـين المـسلمين
 ومفارقة السنة ، وسلوك طريق الابتداع،الجماعة والائتلاف إلى الفرقة

 ويخرج بذلك عن طاعـة االله ، ويأثم فاعله، فهذا مما ينهى عنه؛والاتباع
  ـه ا. "خورسوله 

  أو ! ساب لأعضاءأو انت!  دعوة حزبية:وليس في الدعوة السلفية
َقسم داخلـي  عـن تـسجيل ًفـضلا! أو تجنيـد للمنتـسبين!! للأفـراد! َ

  !! للأسماء وتجديد للعضويات
 ومجرد تـشبيه !فكل هذا من الباطل الذي ما أنزل االله به من سلطان

  ؛الدعوة السلفية بجماعة الإخوان وغيرها مـن الجماعـات والأحـزاب
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  ! انتقاص للدعوة السلفية المباركة
 بالجماعـات والأحـزاب أو  تتشرف الدعوة الـسلفية أن تتـشبهولا

بل مجرد المقارنة تظهر براءة مـا نـسب إليهـا ممـا وصـفه )! التيارات(
  ! الإخوة الباحثون

    ألم تر أن السيف ينقص قدره "
  "إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

  الذي يعلمه - وكتمان الحق ! إن تشبيه الحق بالباطل وتلبيسه به
c b (: ً فعل حرمه االله في كتابه الكريم قـائلا:- !أكثر الباحثين

j i h g f e d(]٤٢:البقرة[.  
فنهـاهم عـن "  :)١/١٥٠ (»هتفـسير«في  / قال الإمام ابن كثير

   .ا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح بهًالشيئين مع
: )e d c b( :ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس

 .لصدق بالكذبلا تخلطوا الحق بالباطل، وا
  ولا تخلطوا: يقول، )e d c b(: وقال أبو العالية
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  ـه  ا."خ الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد االله من أمة محمد
  ولا ،ًمر سابقا أن الدعوة السلفية لا تسعى للتكتيـل والتجميـع 

 كما يهم الأحزاب !ولا يهمها الزخم العددي!  يهمها التحشيد والتعبئة
  ! دي والتكتيلي ممن هب ودبالزخم العد

 ولا تهدف لجمـع ،)لتصفية والتربيةا (لىإفالدعوة السلفية تهدف 
! الأعداد والحـشود وإحـضار المترديـة والنطيحـة ومـا أكـل الـسبع

  !!! كما هو الحال عند الحزبيين والحركيين؛لجعله من السلفية
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  سابعة عشرةالوقفة ال

  
 )!ف الإخـوانتسل (:مصطلح) ١٥٩ص! (ون/اصطلح الباحث

وهذا بعد وصف الدعوة السلفية بجذب أفراد - )!) أخونة السلفيين(
  .- !!من الإخوان المسلمين

 حـذرت منهـا ؛إن هذه المصطلحات والحركات والجماعـات 
وقد أشبع علـماء !) بالسرورية( والتي تصطلح عليها ؛الدعوة السلفية

لدعوة الـسلفية الدعوة السلفية الردود على هذه الجماعة التي تنتسب ل
  !اً وزوراًكذب

والكتب والصوتيات وغيرها حذرت من هذه الفرقة الخطيرة التي 
  !!شوهت الدعوة السلفية المباركة

الفروقـات الأثريـة بـين « و،»!حوار هادئ مع سـروري« :راجع (
  ).للمؤلف »!!أصحاب الدعوة السلفية وأدعياء السلفية السرورية

   :ى سبيل الاختصارومما ذكر في هذه البحوثات عل *
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  أن الانتــساب للكتــاب والــسنة واتبــاعهما علــى فهــم الــسلف
ويغني عن هذا التناكح المتولـد ! والخبط ! يغني عن الخلط؛الصالح

  ! منه الإعاقات والطفرات الفكرية والمنهجية
 فـلا فـرق بيـنهما ،والعقيدة والمنهج منبعهما مـن الكتـاب والـسنة

 وتفريـق الـسرورية بـين ،دة وغيرهـابالعموم والمنهج يـشمل العقيـ
المنهج والعقيدة حتى يبرروا لأنفسهم العمـل الحركـي مـع العقيـدة 

  !!وهذا من الباطل! السلفية
 لا بـد أن يرافـق !إن التشابه في المظهر بين السلفية والـسرورية 

 وليست المظـاهر ،معه التشابه في الباطن والتشابه في العقيدة والمنهج
  ! ي تبع للباطن ومتلازمة معههي الأساس بل ه

حتـى العـامي ولا يـتقن ! وقد يحسن المشابهة في الظاهر أي أحـد
الموافقة لمنهج الكتاب والسنة إلا من سار على منهجهم من العلـماء 

  .الربانيين
ولا يهــم الهيكــل الخــارجي للمركبــة إن كــان محركهــا الــداخلي 

  !!وصندوق التروس لمركبة أخرى
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 ضيح عـن الـسرورية وبـراءة الـدعوة الـسلفيةولمزيد بيان وتو 
الفروقات الأثرية بين (نرجو من الإخوة الباحثين الاطلاع على مرفق 

  ):لسلفية وأدعياء السلفية السروريةأصحاب الدعوة ا
رقم 
       الفرق

١  
  
  
٢  
  
٣  
  
٤  

  
٥  
  
  
  
٦  
  
٧  
  
٨  
  
٩  

  
  
١٠  
  
  
١١  
  
١٢  
  
١٣  
  
١٤  

ا؛ كما فهمه  اتباع الكتاب والسنة عقيدةً ومنهج
السلف الصالح أصحاب القرون الثلاثة الأولى، مع عدم 

  .التفريق بين العقيدة والمنهج
 الاكتفاء بالكتاب والسنة بفهم السلف، دون 

  .الحاجة لفكر الجماعات والأحزاب الأخرى
 مطابقة الظاهر مع الباطن في العقيدة والمنهج 

  . السنة والجماعةولباس أهل
 التفريق بين الاختلاف بين الجماعات والاختلاف 

  .بين المذاهب الفقهية وما أشبهه
 تطبيق قاعدة )Â Á À ¿(]٢:المائدة[ 

  .على فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح
  
  
 التفريق بين الاختلاف في أصول أهل السنة 

  .واختلافهم في الفروع
لتربية، وإرجاع الناس  الاهتمام بالتصفية وا

  .للتوحيد، وتصفية المجتمع من البدع والشركيات
ألوهية/ ربوبية: ( جعل التوحيد ثلاثة أقسام /

  ).أسماء وصفات
 جعل الحاكمية داخلة في توحيد الربوبية من 

جهة وضع الحكم، وفي العبادة من جهة تنفيذ 
  .الحكم

عدم التهوين من مسألة الحاكمية، والتفصيل في  
  .هذه المسألة الدقيقة

  
 الحكم بغير ما أنزل االله( التفصيل في مسألة( ،

  .ظلما وفسقًا: كفرا، وتارة تكون: وأنها تارة تكون
تفسير آية  :)y x w v u t(] ٤٤:المائدة[ 

  .بفهم السلف، وتصحيح أثر ابن عباس في الآية
 عدم تكفير الحكام على إطلاقه، والتفصيل 

  .ر على وقوع الظلم والفسق منهمفيهم؛ مع الإقرا
 وبيان أن )تبديل شرع االله( تفصيل مسألة ،

   اتباع الكتاب والسنة في بعض الأمور، والتفريق
  .بين العقيدة والمنهج

  
  الخلط بين الجماعات والأفكار والأحزاب، وخلطها

  .مع المنهج السلفي
  مخالفة الظاهر مع الباطن، واستخدام شعار أهل

  .السنة وأقوالهم ولباسهم كوسيلة لتطبيق أفكارهم
 ف بين الجماعات كالخلاف بين جعل الاختلا

  .المذاهب الفقهية
 تطبيق قاعدة )Â Á À ¿(]٢:المائدة[ 

نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا (على قاعدة 
؛ ليتم الخلط بين الجماعات )بعضا فيما اختلفنا فيه

  .والأفكار الأخرى
 عدم التفريق بين الأصول والفروع.  

  
 ربية، بل يتم عدم الاهتمام بالتصفية والت

  .التربية على المنهج الحركي
  توحيد (جعل التوحيد أربعة أقسام، وإضافة

  !!كجزء مستقل) الحاكمية
  ا وحده، والتركيز ) توحيد الحاكمية(جعلقسم

  .عليه، وعدم التفصيل في ذلك
  
  اتهام أهل السنة بالتهوين من هذه المسألة

 للتفصيل ، وعدم الالتفات)الحكم بغير أنزل االله(و
  .الشرعي في هذه المسألة

  الحكم بغير ما انزل (عدم التفصيل في مسألة
  .، والتكفير المطلق لمن لا يحكم بما انزل االله)االله
  آيةتفسير :)y x w v u t(] ٤٤:المائدة[ 

  . لأثر ابن عباس- غالبا- على أهوائهم، وتضعيفهم 
 تكفير الحكام بشكل عام؛ مع عدم التفصيل.  

  
 تبديل شرع االله(كفير الحكام بشبهة ت.(  
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١٧  
  
  
١٨  

الحكم بغير ما أنزل االله في بعض الأصول لا يجعله 
  .تبديلاً للشرع

 التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 
  .في مسألة الحكم بغير ما أنزل االله) الكفر العملي(
،ن  يكفرون بالقول والعمل والاعتقادولا يلزم م 

وصف الكفر الأصغر بالكفر العملي أنهم لا 
يكفرون بالعمل؛ كالسجود للصنم، وإلقاء المصحف 

  .بالقاذورات
 عدم الكيل بمكيالين بالنسبة لحكام الدول 

  .الإسلامية، بل الكيل بميزان الكتاب والسنة
  
 وبيان أن الكفر)الجحود( عدم حصر الكفر بـ ، :

  ).نفاق/ شك/ إعراض/ استكبار/ تكذيب(

  
  
  عدم التفريق بين الكفر الأصغر والكفر

  .في مسألة الحكم بغير ما أنزل اهللالأكبر 
 اتهام أهل السنة أنهم لا يكفرون بالعمل؛ لوصفهم 

  ).الكفر العملي(الكفر الأصغر بـ 
  
  
  ،الكيل بمكيالين لحكام الدول الإسلامية

 لأغراض حزبية، وتكفير والثناء على بعضهم
  .الآخرين

 إلزام أهل السنة أنهم يحصرون الكفر   
  ).الجحود(بـ 
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 التكفير والحاكمية( العذر بالجهل في مسائل.(  
 التفريق بين المتعمد والمخطئ في مسائل 

  ).كفيرالت(
 التفريق بين المختار والمكره في مسائل 

  ).التكفير(
 التفريق بين التولي والمولاة، وأن التكفير يكون 

  .بتولي الكفار
 براءة أهل السنة من المرجئة، ونبذهم لهم، وبيان 

فرقة ضالة، وبيان أن : ضلالهم، والحكم عليها أنها
  .ليس مذهب المرجئة) شروط تكفير الحكام(
تارك الصلاة(قرار بوجود الخلاف في مسألة  الإ( ،

  .وأن قول من لم يكفره لا يلزم منه موافقة المرجئة
 وأن )ترك الصلاة( عدم التهوين في قضية ،

  .صاحبها معرض للوعيد الشديد
 جعل المصطلحات الحادثة تحت ميزان الكتاب 

والسنة وكلام السلف، وتفصيل الكلام فيها ، وبيان 
  .االمقصود به

 ،م السلفي، وما سار عليهالالتفات لتاريخ العال 
  .وبراءة العالم السلفي من التهم الباطلة

 التفريق في الخلاف في فروع العقائدوالخلاف في 
  .أصولها
            براءة السلفية وعلمائها مـن مرجئـة الفقهـاء، وأنهـم 
  . من الإرجاء كلهن و ذرـيح
سلفية تفخر  براءة أهل السنة من ألقابهم، وأن ال

بلقبها المستمد من اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف 
  .الأمة
 ؛ إلا )جواز الخروج على الحكام( عدم القول بـ

كفرهم البواح، ووجود القدرة والاستطاعة : بشرط
  .والسلاح، ووجود مصلحة أكثر من المفسدة من ذلك

يقولون بالإجماع في حرمة الخروج على الحكام .  
الواقعة بين الصحابة مختلفة عن  جعل الفتنة 

  التكفير والحاكمية( عدم العذر بالجهل في.(  
 المتعمد والمخطئ في مسائل ريق بين  التفعدم

  ).التكفير(
 التفريق بين المختار والمكره في مسائل  عدم

  ).التكفير(
 التفريق بين التولي والمولاة، وتكفير  عدم

  .تولي الكفارالحكام بحجة 
  اتهام السلفيين بأنهم مرجئة؛ لأنهم لا يكفرون

  .الحكام
  
  تارك الصلاة(اتهام السلفيين الذين لا يكفرون (

  .بالإرجاء، وجعل المسألة من علامات المرجئة
  تارك الصلاة(اتهام السلفيين الذين لا يكفرون (

  .أنهم يهونون من تركها
 وع مسائل الإيمان جعل المصطلحات الحادثة في فر

  .مطية لوصف السلفية بالإرجاء
  
 م السلفي، وما سار عليهعدم الالتفات لتاريخ العال 

  .من تطبيق الكتاب والسنة، واتهامه بالتهم الباطلة
  جعل الخلاف في فروع العقائد كالخلاف في أصول

  .العقائد
  من مرجئة - في أقل أحوالهم-جعل السلفية 

  .الفقهاء
  أهل السنة بألقاب للتنفير منهم، وتبديعهم، تلقيب

  .ووصفهم بألقاب لبعض رموز علماء الدعوة السلفية
  
  ؛ سواء )جواز الخروج على الحكام(القول بـ

  .كفروا أم لم يكفروا
  
إنكار الإجماع في حرمة الخروج على الحكام .  
  الاستدلال بالفتن الحاصلة بين الصحابة بجواز
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فتنة الخوارج ، وأن الخلاف بين الصحابة يسكت 
  .عنه، و هو ليس من الخروج على الحكام

 عن الصحابة والسلف الصحيحة الاستدلال بالآثار 
  تجعلهمبي الصالح، وأن مخالفة الصحابي لقول الن

  .لا يأخذون بقوله؛ كما هو مبسوط في الأصول
ن علماء السلطان علماء السوء،  التحذير م

وتحذيرهم من البطانة السيئة، وأن أهل السنة هم 
بطانة خير وصلاح؛ تأمر بالمعروف وتنهى عن 

  .المنكر
 يقولون بالسمع والطاعة بالمعروف، مع عدم 

  .الخروج على الحكام
 السلفية تتورع في دماء المسلمين، وحقن الدماء 

  .عندهم مهم جدا جدا
  
العلماء : في الآية أنهم) أولي الأمر(سير  تف

  .والأمراء

  .الخروج على الحكام
  
  الاستدلال بآثار ضعيفة وأقوال لآحاد الصحابة

: التي فيها مخالفة للكتاب والسنة، والتي ظاهرها
  .جواز الخروج، مع أنها لا تفيد الخروج على الحكام

  اتهام السلفيين أنهم علماء السلاطين، وأنهم بطانة
  .سيئة

  
  
  اتهام السلفيين بأنهم يقولون بالسمع والطاعة

  .مخالفة النصوصبإطلاق، مع 
  عدم تورعهم في دماء المسلمين؛ بتجويزهم

الخروج على الحكام؛ مع ورعهم في دم البق ودم 
  .الحيض والنفاس

  فقطالعلماء: في الآية أنهم) أولي الأمر(تفسير  ،
  .الأمراء معهمجعل وتضعيف قول من 
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 ،جعل مسألة الخروج على الحكام غير خلافية 
والقول بها موجب للخروج عن قول أهل السنة 

  .والجماعة
 جعل أحاديث السمع والطاعة بالمعروف صالحة 

ومصلحة لكل مكان وزمان، وتطبيقها في كل عصر 
  .وزمان، وعلى حكام هذا الزمان

 الحكام، بل ينصحون  عدم الإنكار العلني على
  .لهم بالسر

 عدم نصح الحكام على المنابر وفي العلن وعلى 
  .مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي

فق في نصح الحكاماستخدام اللِّين والر .  
 عدم تأليب الشعوب ضدحكامهم، ولا يزرعون 

الريبة والشك فيهم، ويحرمون الخروج عليه، ويحثون 
  .ماعةعلى اجتماع الكلمة والج

 باب وأن )إنكار المنكر على الحكام( فَهم ،
تغيير المنكر باليد والسلاح له شروطه المذكورة 

  .سابقًا، وأن الإنكار باللسان له شروطه أيضا
الإنكار القلبي لمخالفات الحكام، وهو :  عندهم

واجب، وهو أقل الإنكار، ومن لا ينكر المنكر 
  .بقلبه ليس بمؤمن

حديث وأنها ))كلمة حق عندسلطان جائر(( : فَهم ،
: تكون عنده وأمامه لا من خلفه، ولا يعني ذلك

  .تثوير الشعوب ضد الحكام
لمن قُتل عند خروجه ) الشهادة: ( عدم إطلاق لفظ

إن من قتله الحاكم : على الحكام، بل يقولون
لإنكاره بوجهه المنكر وأمامه؛ فهو خير شهيد؛ كما 

  .في الأثر
وأنهم شر أنواع )الخوارج القعدية(ن  التحذير م ،

   خلافية، ) الخروج على الحكام(جعل مسألة
  .ساغوالخلاف فيها مست

  
  الصحيحين((القول أن الحاديث الواردة في(( 

وغيرهما خاصة بذلك الزمان، ولا تنطبق على 
  .حكام زماننا وواقعنا

 الإنكار العلني على الحكام.  
  
  نصح الحكام على المنابر وفي العلن وعلى مواقع

  .ووسائل التواصل الاجتماعي
 استخدام الشدة والقسوة في نصح الحكام.  
 يب الشعوب ضد حكامهم، وزرع الريبة والشك تأل

  .فيهم، ويحثون على الخروج والفرقة
  
  الاستدلال بإنكار المنكر باليد واللسان والقلب  

  . على الحكام- على إطلاقهم- 
  
  اتهام أهل السنة أنهم لا ينكرون بقلوبهم، وأنهم  

 يرضون بما يفعله الحكام من مخالفات - أيضا- 
  .للكتاب والسنة

  تجيز  ))كلمة حق عندسلطان جائر((استدلال بأن
  .الإنكار  العلني والخروج على الحكام

  
 لمن قُتل عند خروجه على ) الشهادة: (إطلاق لفظ

  .الحكام
  
  
  موافقتهم للخوارج القعدية، وأنهم يقولون
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  .الخوارج
 عدم موافقتهم على ما يقع من المنكرات 

والمحرمات المنتشرة، ووجوب إنكارها علنا على 
الحاكم : العامة، وبإنكارها على العموم يدخل فيها

والمحكومين، دون خروج أو تهييج للعامة على 
  .الحكام

 فساد حكامهم،  يقولون بأن فساد الشعوب أدى إلى
  .وأن أمراءهم أعمالهم

مبايعة الحكام لخدمة الكتاب والسنة .  
 تطبيق أحاديث الخوارج عليهم، والنهي عن أفعالهم 

  .في كل عصر، وأنهم كلما خرج منهم قرن قُطع
 جعل الخروج على الحكام بالكلمة والفعل، وأن 

ذي (الكلام يؤدي للخروج بالسلاح، وهذا مبدأ 
  ). لخارجيالخويصرة ا

 التشديد في التحذير من الخوارج، والتشديد من 
  .الخروج على الحكام

 الاهتمام بمناظرة الخوارج والرد عليهم، مثل 
  .اهتمام ابن عباس بمناظرتهم والرد عليهم

الجهاد منضبط بضوابط، وغير منفلت:  عندهم.  

  .بالخروج، ويزينونه للعامة، وهم يجلسون في بيوتهم
 يوافقون على اتهام أهل السنة والجماعة أنهم 

  .انتشار المنكرات والمحرمات في الدول الإسلامية
  
  
  
 يقولون أن فساد الحكام هو سبب فساد الشعوب.  

  
 مبايعة الحكام للدنيا والكراسي والمناصب.  
 جعل أحاديث الخوارج في فترة معينة فقط.  

  
  جعل الخروج هو فقط بالسلاح، والخروج بالكلمة

  .ليس خروجا
  
 ل من شأن التحذير من الخوارج والخروج على التقلي

  .الحكام، وأن في الخوارج وخروجهم الخير والنفع
 عدم الاهتمام بمناظرة الخوارج.  

  
  القول بالجهاد على الإطلاق؛ بلا ضوابط ولا

  .قواعد
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في الجهاد في سبيل االله) إذن ولي الأمر: ( اشتراط.  
ية والجاهليةملا يجوزون القتال تحت الراية الع .  
 الطاغوت(و) الطغاة( عدم وصف الحكام بـ( ،

الحكم بغير ما أنزل االله، : ويقولون أن من الطغيان
  .بالشروط المعروفة عند أهل العلم من أهل السنة

الدعوة السلفية(اب والسنة بـ  وصف دعوة الكت( ،
  .والافتخار بها

الاهتمام بالاجتماع على الكتاب والسنة .  
 عدم السرية في العمل الدعوي، والجهر بالدعوة 

  .إلى الكتاب والسنة
 الاهتمام بالدعوة السلفية في كل الأزمنة 

  .والأمكنة والمواسم والمناسبات
عيدة عن  عدم الانشغال بالسياسة الحالية الب

الكتاب والسنة، وعدم استغلال التهييج السياسي 
للعامة، والاهتمام بالسياسة الشرعية وفق الكتاب 

  .والسنة
 ،استغلال خطب الجمعة للدعوة للكتاب والسنة 

والنهي عن تكفير حكام المسلمين، والتحذير من 
  .الخروج على الحكام

 استغلال المجلات والصحف وغيرها لخدمة 
  . والسنةالكتاب

 استغلال مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر 
  .العمل بالكتاب والسنة

 فق فهم السلف الصالح وعلى منهج أهلفهم الواقع و 

  في الجهاد) إذن ولي الأمر: (عدم اشتراط.  
 في الجهاد) ظهور الراية ووضوحها: (عدم اشتراط.  
  كالطاغية فرعون- ) الطغاة(وصف الحكام بـ - ،

  ).طواغيت هذا الزمان(وأنهم 
  
  مع إظهارهم أن )السلفية(تجنب وصف دعوتهم بـ ،

  .لفية؛ لأنهم يفرقون بين العقيدة والمنهجعقيدتهم س
 الاهتمام بالتكتل الحزبي والتجميع الحركي.  
 السرية في العمل الدعوي.  

  
  الاهتمام بالدعوة الموسمية؛ التي تكون عند

  .الفوضى السياسية والاضطراب المجتمعي
  الانشغال بالسياسة الحالية، وصرف عقول طلبة

  .السياسي لهمالعلم  إليها، والتهييج 
  
  
  استغلال خطب الجمعة للتهييج السياسي، وحقن

العامة والدهماء بالخطب النارية، وزرع الحماس 
  .سياسي فيهمال
 استغلال المجلات والصحف وغيرها لخدمة 

  .التكتل الحزبي والعمل الحركي
 استغلال مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي 

  .تهم لحزبيلتكثير المعجبين والمتابعين
  زعمهم أنهم هم يفقهون الواقع، واتهام علماء
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  .السنة والجماعة
 الاهتمام بكتب الدعوة السلفية لنصر الكتاب 

  .والسنة، دون الاجتزاء والبتر في الكلام والنقل
  
السني الانشغال بالعلم الشرعي .  

  
 عدم تقسيم السلفية، وبيان أن السلفية واحدة؛ لا 

  .سلفيات
 طلب العلم عند العلماء الكبار، ومتابعتهم على 

  .منهجهم والثبات عليه
  
تقدير العلماء الكبار، وعدم التقليل من شأنهم .  
التحذير من أهل البدع لرفع شأن الدعوة السنية .  
البنا وغيرهما التحذير من فكر سيد قطب وحسن .  
 ،الاهتمام بنشر كتب أهل السنة والجماعة 

  .والتحذير من نشر كتب أهل البدع
 عدم الاهتمام بالمناصب السياسية والحقائب 

  .الوزارية والنيابية
  
 الحصول على الشهادات الأكاديمية، ودخول 

الجامعات والمدارس والمراكز لنشر علم الكتاب 
  .والسنة الصحيحة

أهل السنة من الخيانة والعمالة والبرطلة براءة .  

  .بعدم فقه الواقعالدعوة السلفية 
  الاهتمام بكتب الدعوة السلفية لتمرير التحزب

الحركي، واجتزاء وبتر الكلام والنقل عن أئمة 
  .الدعوة المخالف لمنهجهم

  عدم الانشغال بالعلم الشرعي السني، واستغلاله
  .للعمل الحزبي

قسيم السلفية لأقسام؛ كالجهادية والسرورية  ت
  .والحركية والتقليدية

 استغلال طلب العلم عند العلماء الكبار ليكون 
مطية، مع مخالفتهم منهجهم؛ لدعم العمل الحزبي 

  .والحركي
تلميع رؤوس دعوتهم، وتسفيه العلماء الكبار .  
الثناء على أهل البدع لأغراض سياسية حزبية .  
على سيد قطب وحسن البنا وغيرهما الثناء .  
 الاهتمام بنشر كتب سيد قطب والبنا مع كتب 

  .أهل السنة والجماعة لدس السم في العسل
 استغلال المناصب السياسية، والاهتمام بالوصول 

إليها، والحصول على الحقائب الوزارية والنيابية 
  .لدعم العمل الحركي الحزبي

يمية والجامعات  استغلال الشهادات الأكاد
والمدارس والمراكز لنشر العمل السياسي الحركي 

  .الحزبي
اتهام العلماء بالخيانة والعمالة والبرطلة .  

٨١  
  
٨٢  
  
  
٨٣  
  
  
٨٤  
  
٨٥  
  
٨٦  
  
٨٧  
  
٨٨  
  
٨٩  
٩٠  
  

سين والمحاضرين وغيرهم على ميزان در تعيين الم
  . والسنةالالتزام بالكتاب

 ،البعد عن المسرحيات والتمثيليات والرياضات 
والاهتمام بالدورات العلمية الدعوية الشرعية 

  .الموافقة للكتاب والسنة
 جمع الأموال والزكوات والصدقات لخدمة 

الكتاب والسنة، وصرفها في مصارف الزكاة 
  .الشرعية

 الاهتمام بالقضية الفلسطنية على منهج الكتاب 
  . بفهم سلف الأمةوالسنة

 الاهتمام بالعلماء، ونشر علمهم في وسائل التواصل 
  .والتلفاز؛ لدعم ونشر علم الكتاب والسنة

 الاهتمام بالرحلات والمخيمات الدعوية التي 
  .توافق الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح

 نقل فتاوى وكلام أهل العلم من أهل السنة؛ دون 
  .قطع وقص

ل السنة والجماعة دون العبث  طباعة كتب أه
  .بها، ودعم المؤسسات السنية الشرعية

عدم تجويز المظاهرات والاعتصامات والانقلابات .  
 حماية المال العام، وعدم استعماله للنفع 

  .الشخصي

  على ةالمدرسين والمحاضرين والدكاتر تعيين 
  .ميزان الالتزام بالحزبية والانتماء للحركة

 عمل المسرحيات والتمثيليات والرياضات الدعوية 
  .الحركية الحزبية

  
دقات لدعم العمل  جمع الأموال والزكوات والص

  .الحركي الحزبي
  
 استغلال القضية الفلسطنية لخدمة العمل 

  .الحركي الحزبي
 استغلال العلماء في وسائل التواصل ومحطات 

  .التلفزة؛ لتقوية المنهج والدعوة الحركية الحزبية
 الاهتمام بالرحلات والكشافة والمخيمات 

  .للتدريب على العمل العسكري والحركي
 وقص فتاوى وكلام أهل العلم من أهل السنة قطع.  

  
 طباعة كتب أهل السنة مع تغيير ما يخالف 

  .منهجهم، وعمل مؤسسات بأسمائهم تدليسا وتزويرا
تجويز المظاهرات والاعتصامات والانقلابات .  
 استعمال المال العام لخدمة ونفع المصالح 

  .الحزبية
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٩١  
  
٩٢  
  
٩٣  
٩٤  
  
  
٩٥  
  
  
٩٦  
  
  
٩٧  
  
٩٨  
  
٩٩  
  
١٠٠  

 ليس عندهم وجوه متعددة ولا متلونة مع 
  .الحكام

 عدم محاربة الدولة ومؤسساتها، والاهتمام بأن 
  .مور على منهج قويمتسير الأ

الحفاظ على الأمن والحرص على الأمان .  
 السفر خارج البلاد الإسلامية لأجل الدعوة 

  .للكتاب والسنة
  
 التحذير من الدول الغربية ومخططاتهم في 

  .زعزعة الأمن للدول الإسلامية
  
 محاربة أهل الغلو في الجرح والتجريح؛ الذين 

 ن و ذرـيح وفي المقابل يبدعون أهل السنة والجماعة،
  .من أهل البدع الأصلية

 تقليل الخلاف بين أهل السنة والجماعة؛ لنصرة 
  .الكتاب والسنة

التحذير من الخلايا الحركية الحزبية النائمة .  
  
 الاهتمام بالهيئات واللجان العلمية ودور الإفتاء؛ 

  .لخدمة الكتاب والسنة
،وعدم  التناصح بين أهل السنة والجماعة 

تبديعهم وجرحهم، وإصلاح الثغرات الواقعة من 
  .آحادهم، وتصحيح الأخطاء الفردية

م عليهم  الثناء على الحكام بوجوههم، والكلا
  .عند غيبتهم

 شل حركة الدولة ومؤسساتها عن طريق التركيز 
  .على الأمور الحساسة

زعزعة الأمن والأمان بالوسائل المتاحة لديهم .  
 العمل على السفر خارج البلاد الإسلامية وأخذ 

الجنسيات من الدول الأجنبية، واستغلال ذلك في 
  .العمل الحركي والحزبي

ية لفتح المنابر لهم لتهييج  حث الدول الغرب
العامة والشعوب للخروج على الحكام وعمل 

  .المظاهرات
 غلاة الجرح والتجريح( وصف من يحذر منهم بـ.(  

  
  
 استغلال الخلاف بين أهل السنة والجماعة لنشر 

  .منهجهم وفكرهم الضال
 ،إيقاظ الخلايا النائمة لتنتشر في المواسم 

  .ةوتتكاثر في الأزمنة الحرج
 التقرب من الهيئات واللجان العلمية ودور الإفتاء 

  .واختراقها؛ لخدمة العمل الحركي والحزبي
 ،استغلال ثغرات من وقع من أهل السنة والجماعة 

وتعظيم الخطأ الواقع من آحادهم؛ لإسقاطهم وإسقاط 
  .دعوتهم، وفي المقابل رفع رموزهم وشيوخهم
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  ثامنة عشرةالوقفة ال

  
، في سرعة انتشار الـدعوة الـسلفية) ١٥٩ص! (ون/ الباحثيحلل

 ...يعد الاقتصار على سبب انتشار السلفية": !هم/ومما جاء في تحليله
 ، مغالطة تاريخيـة سـاذجة: والترويج لها وتمويلها،على دعم السعودية

  ."!!ومبالغة واقعية خاطئة
  :وهنا ثمة أمور

 أن " ):١٥٣(فحة تحليلهم يناقض ما جـاء في بدايـة الفـصل صـ
ا مم ...السلفي- بالفكر الوهابي! الدولة السعودية أعلنت فك الارتباط

 وهـذا يبـين تنـاقض ،" علـيهماăا سياسيًاعتبره شيوخه ومريدوه انقلاب
فتـارة يعلنـون فـك ! المصادر التـي يـستقي منهـا الإخـوة البـاحثون

 ! وتارة يقولون بضم الارتباط!! الارتباط
 : على دعم السعودية والترويج لهـا وتمويلهـاوجعلوا من الاقتصار

  !! مغالطة تاريخية ساذجة ومبالغة واقعية خاطئة
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 وتارة  ،!!)بسيناريو فك الارتباط(فهذا يظهر تذبذب التحليل تارة 
  !!!؟؟؟!!)بسيناريو ضم الارتباط(

 سـبب انتـشار الـدعوة الـسلفية ماذا سيحلل الإخوة البـاحثون 
 ً فـضلا، عن الثانيةًفضلا-  ولة السعودية الأولىالمباركة ما قبل قيام د

وكيف سيحلل الدارسون انتشار دعوة شيخ الإسـلام !! ؟- عن الثالثة
ابن تيمية وابن القيم ودعوة الإمام أحمـد ابـن حنبـل ودعـوة الحنابلـة 

؟ فهل سـيكون بتحليـل فـك الارتبـاط عـن !!والمقدسيين وغيرهم 
  !! ع الدولة المملوكيةأم بضم الارتباط م! الدولة العباسية؟

! وكل هذا يظهر الزاوية التي يـرى مـن خلالهـا الإخـوة البـاحثون
ــاخ الــسياسي الراديكــالي ــة التحليــل مــن خــلال المن !! وهــي زاوي

  !! والصالون السياسي الجيوسياسي
وكل هذا لا يمت بالتحليـل الـواقعي المـرتبط بالتـاريخ العلمـي 

  !! أو الرصـد الجـوي! الشرعي غيرالمـرتبط بالتحليـل الجيولـوجي
!) الإسـلامية(الذي يجرى داخل مختبرات تحليل معاهـد الدراسـات - 

  الفكريــة!) الخزعــات(وشــرائح مــن ! لعينــات مــن دمــاء التيــارات
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! والتي تزرع في بيئة دراسية بحثية فكرية غربية!! للجماعات الإسلامية
ــائج في  ــر النت ــزة(وتظه ــشر !) أجه ــدور الن ــة ب ــرات الخاص   المختب

  .-  !غربيةال
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  تاسعة عشرةالوقفة ال

  
 وممـا ،سرعة انتشار الدعوة السلفية)١٥٩ص! (ون/الباحث يحلل

لا يقلل من أهمية السياسة الدينية الثقافية للدولة ": !هم/جاء في تحليله
 مــن الــسلفية التقليديــة اًورعــت نوعــ) احتــضنت(الأردن والتــي في 

  ."!!اللاسياسية
  :وهنا ثمة أمور

 في تحليـل  )١٥٣ص(ناقض ما جـاء في بدايـة الفـصل تحليلهم ي
بدأت السياسات الدينية الرسمية تنتقل من "! واقع السياسات الدينية
وتـارة !  فتارة يكـون الوصـف بالحيـدة،"!...خيار الحيدة السياسية

  !! والرعاية!! يكون بالاحتضان
في التحليل وعدم وجود تصور واضـح مـن ! وهذا يظهر التذبذب

ويكشف عدم الاستقرار الذي يعاني منه الإخوة ! ة الباحثينقبل الإخو
  في طريقـة تـصور ورؤيـة الـدعوة! وهذا ناتج مـن خلـل! الدارسون
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  السلفية المباركة
  تصور الباحثين في جعل السياسات الدينية متبنية لأفكـار معينـة

 تصور نـابع مـن تحليـل يقبـل الخطـأ !أو مناهج سياسية أو حزبية ما
  ! نابع من تحليل المحللين الدارسينو! والصواب

ولا يوجــد ثمــة شــيء رســمي واضــح يظهــر التحليــل الــواقعي 
كـما -  لا تتوجه - والحمد الله- فالسياسات الدينية ! للسياسات الدينية

بـل !  إلى توجه منهجي معين أو فكـري أو حزبـي مـا- يراه الباحثون
  .تحارب الجماعات المنحرفة بشتى الوسائل والطرق

بلسان المؤسسات الدينية أو السياسات الرسمية الدينيـة والتكلم 
بـل الـتكلم يكـون ! ت الدينيةلا يكون من باحثين للجماعا!! وغيرها

 !!وتحليل المآل!! لا بلسان الحال!  من لسان مقال المؤسساتاًنابع
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  عشرونالوقفة ال

  
! سياسـية سلفية لا" :السلفية إلى) ١٥٩ص! (ون/يقسم الباحث

  ."!...وسلفية جهادية! حية سياسيةوسلفية إصلا
  :وهنا ثمة أمور

 وأن التقـسيم !ا بيان بطلان تقسيم السلفية إلى سلفياتًمر سابق 
لا ترضاه الدعوة السلفية بل ترفض وترد على من ينتـسب إليهـا مـن 

!) الـسلفية الإصـلاحية الـسياسية (ـالجماعات الأخرى الموصوفة بـ
! ظـيم الـسروري الحركـي الإخـوانيوالتي تعبر عنها بالسرورية والتن

كـما - وهو تنظيم لا يمثل السلفية بل يسيء للدعوة السلفية ولعلمائها 
  .- اًمر سابق
 عما اصطلح عليه الإخـوة البـاحثون ! يختلف حال السرورية ولا

 فالـدعوة الـسلفية  تـرفض وتـرد علـى مـن ؛!)السلفية الجهاديـة (ـب
   والتـي تعبـر عنهـا ؛لـضالةينتسب إليها مـن هـذه الجماعـة والفرقـة ا
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 المؤسـسات - الحمد اللهو-  وهذا يعلمه ،)التكفيرية(و) الخوارج (ـب
 والمؤســسات الرســمية - !الدينيــة) الــسياسات(وترفــضه - الدينيــة 

 الـذي ذكرنـا كلامـه في بدايـة ؛- وفقه االله-  ولي أمرنا :وعلى رأسهم
ة المقدمـة في التحـذير مـن التكفيـريين ودفاعـه عـن الـدعوة الـسلفي

  .وإظهار براءتها مما نسب إليها
وقد أشبع علماء الدعوة السلفية من الردود العلمية وكـشف عـوار 

 والتحذير مـن التكفيـريين مـن كتـب ومؤلفـات ،هذه الفرقة الضالة
  .ودروس ومحضارات

الأربعون الأمنية في حفظ الراعي والرعية وحمايـة الدولـة « :راجع(
  .)للمؤلف »الأردنية من الخوراج والتكفيرية

 فــك  (: لا يعنــي"!اللاسياسـية" :إن وصـف الإخــوة البــاحثين
 بل لا بـد أن تـساس الأمـور بالـسياسة !السياسة عن الدين!) ارتباط

كـما وصـفها الإخـوة البـاحثون - ! الشرعية لا أن تكون السياسة لعبة
  .- !ًسابقا!) اللعبة السياسية(بوصف 

  سياسة الحالية بعيـدةوهذا يظهر صدق رؤية الدعوة السلفية بأن ال
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عــن الــسياسة الــشرعية لمخالفــة أكثــر القــوانين الوضــعية للكتــاب 
  ! والسنة

وبذلك يظهر أن اللعبة السياسية والتي يخـوض فيهـا الإسـلاميون 
بأحزابهم وجماعاتهم ونقاباتهم ما هي إلا لعبة سـرعان مـا يفقـد لـذتها 

  ! بالخروج من ميدان الخوض في معارك الانتخابات
ك يظهر أن لعبة أدعياء السلفية من السرورية والتكفيرية لعبة وبذل

  !!فاشلة لم يتعلموا طبخها في صالونات المطابخ السياسية
ِّقل عن الإمـام محـدث العـصر محمـد ناصـر الـدين ُما نوهذا يبين 

  ."ُ ترك السياسة:إن من السياسة":  قوله/الألباني 
مـع محـدث « في كتـاب /  قال شيخنا المحـدث علـي الحلبـي

  ):٧٢- ٦٩ ( صفحة» الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني:العصر
  )!السياسة(حول "

ترك : من السياسة": لكن؛ كانت هناك عبارة تنقل عن الشيخ: قال
  . "السياسة
ă فسرها تفـسيرا سـلبيا- نعم؛ ولكن؛ بعض الناس وللأسف: قلت ً  
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قيـصر، ومـا الله دع مـا لقيـصر ل": على معنى ما يقوله غير المسلمين
  !"الله

  !، غير صحيح- ăجدا- فهذا طلام باطل 
مـن : - هذه- في معنى ومقصود كلمته- والشيخ الألباني كأنه يقول 

  .ترك السياسة غير الشرعية: السياسة الشرعية
ِالعسر- في ظرف المسلمين الحالي- والسياسة الشرعية   لا تـأذن - َ

 والسنة، وحث الناس ؛ إلا بالدعوة إلى الكتاب- ًلهم شرعا، ولا واقعا
| { (: ًعليهما، ودعوة الناس إليهما؛ اعتمادا على مثل قـول االله 

  .]١١:الرعد[)~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦
، "ُالسعيد من وعـظ بغيـره": ًبل الشيخ الألباني كثيرا ما كان يقول

  .- وهي أثر عن ابن مسعود - 
هكذا كانت نظرة الشيخ الألباني لأحوال المسلمين؛ نظرة علميـة 

  .- من جهة أخرى- ، ونظرة واقعية حالية - من جهة- رعية ش
َّوللأسف؛ قل من يستطيع ضبط هاتين النظرتين؛ ليخـرج بنتيجـة 

  ...صحيحة تملأ القلب والعين
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وأن ! أن نترك أمور المسلمين: لكن؛ ليس معنى كلام الشيخ: قال
  !!- في مختلف البلدان، وواقع المسلمين- لا نهتم بأمور المسلمين 

عـن عمـر بـن الخطـاب، : »سنن الترمذي«العكس؛ ففي ب: قلت
ُ يـسمر مـع أبـي بكـر في الأمـر مـن أمـور هكان رسول االله ": قال َ

  ."- وأنا معهما- المسلمين 
ًحياطة، ورعاية ً ِ...  

الغلو والزيادة، والدخول فـيما لا :  هو- كله- والمستنكر من ذلك 
  !- فيه- ولا مصلحة راجحة ! فائدة منه

  :نوأنا أذكر لك مثالي
ــا أعلــم  *  ــدا- أن ــاني كــان يقــرأ صــحيفة - ًجي  أن أســتاذنا الألب

  .اسبوعية؛ يقرؤها في يوم صدورها؛ ليعرف أخبار الأسبوع
   عن الشيخ الألبـاني أنـه في سـاعات راحتـه - ًأيضا- وأنا اعرف * 

ــراب-  ــام أو ش ــن طع ــار : - م ــشرات الأخب ــى ن ــتح عل ــان يف   في - ك
  .- الإذاعة

  يعرفها كثيـر مـن النـاس ظـانين قد لا /فهذه صفحة من حياته 
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  ، وأن الشيخ الألباني يضع رأسـه في الكتـابن ولا ينتبـه - !ظن السوء- 
  .- !!إلى  غير ذلك- 

  ! غير صحيح- واالله- فهذا 
  فالشيخ الألبـاني كـان يعـيش وافعـه العلمـي الـدعوي المنهجـي 

 بصورة شـرعية -  بسبب  صحة نظرته لفقه الواقع- الذي انتهى إليه- 
ليـست ! ليست بـصورة اسـتفزازية! ت بصورة صبيانيةمنضبطة؛ ليس

؛ وإنـما - فقـط- ليست بـصورة ذات جنـب واحـد ! بصورة منقوصة
  ا هـ. " من جميع الجوانب- مستوعب- بصورة فيها نظر شامل 

الذي "): ٢٧٠ ("سلسة الهدى والنور"في : / الألباني قال الإمام
 بواجــب  أن الــسلفيين يجــب علــيهم أن يقومــوا:- واالله أعلــم- أراه 

 وعلى مـنهج صالدعوة إلى االله، إلى كتاب االله وإلى سنة رسول االله 
 ذلـك ؛سلفنا الصالح، ولا ينبغي لهم أن ينضموا إلى أحزاب سياسـية

لا  - فيما اطلعنا وفيما علمنا- لأن الأحزاب السياسية حتى هذه الساعة 
ا بمعنـى ăا إسـلاميًيوجد حزب على وجه الأرض تهـيء ليكـون حزبـ

  .ا على مقتضى المنهج الإسلامي الصحيحă سياسي؛الكلمة
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ا ًشك أن كلامي هذا صريح في أن العمل السياسي ليس مخالف وبلا
 فلا غرابـة أن يكـون هنـاك بعـض ،للشرع بل السياسة هو من الشرع

 والـذين بهـم توجهنـا ؛المؤلفات التي نفـى بعـض أئمتنـا الـسابقين
أنـه مـستقى مـن الكتـاب وعليهم تعلمنا هذا الإسلام الذي وصفناه ب

 أشـير بهـذا إلـى كتـاب شـيخ ؛والسنة وعلى منهج السلف الـصالح
  .»السياسة الشرعية«: ـ الذي سماه ب/الإسلام ابن تيمية 

 ،شـك  ولا، إن الـسياسة مـن الـشرع: فأنا أعني ما أقـول؛فلذلك
ولكن من الذي يستطيع أن يسوس المسلمين إذا كان أو إذا تيـسر لـه 

 مـن الـذي يـستطيع أن ؟ تكون السلطة الحكم في يدهًأن يكون حاكما
  يسوس الأمة أو الشعب المسلم السياسة الشرعية ؟ 

 ً أن يكون عالما:شك أنه يجب أن يتوفر فيه خصال جمة، من أهمها لا
   لذلك لما لم نجد حتى اليـوم جماعـة تأسـسوا وتربـوا ؛بالكتاب والسنة

 للعمـل الـسياسي  ثـم تهيئـوا، على هـذا المـنهج الـصحيح- اًأيض- 
  !الإسلامي الصحيح

   لا ننصح إخواننا السلفيين في أرض االله الواسعة في كـل؛لما لم نجد
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ا مـن ً ولو كان هذا العمل نابعـ؛اă سياسيً أن يعملوا عملا:بلد إسلامي
ا لغيـرهم، مـا ً عن أن يكونوا فيه أو في هذا العمل تبعـً فضلا؛أنفسهم

   .اًننصح بهذا أبد
 ،ل السياسي يحتاج في الحقيقة إلـى مقـدمات كثيـرةذلك لأن العم
 ليتمكن هؤلاء الـذين تأسـسوا وتربـوا علـى هـذا ؛واتخاذ أسباب جمة

وفيما نعلم كل الأجواء في البلاد  ،المنهج أن يقوموا بالسياسة الشرعية
 )مـةأُ( : ولنقلهـا لفظـة قرآنيـة، فيهـا جماعـةدالإسلامية اليوم لا يوج

 ولم يبق لديهم ،المنهج الإسلامي الصحيحتكتلت وتجمعت على هذا 
  .ما ينقصهم من القيام بالواجبات الشرعية إلا العمل السياسي

لا نعلم أن طائفة أو جماعة أو أمة توجد اليوم على وجه الأرض أنه 
  .يش؟ العمل السياسيإلا ينقصها إلا 

 ،العمل السياسي في اعتقادي إنما يأتي بعد زمـن واسـتعدادات جمـة
ا الطائفة المنصورة التـي جـاء ذكرهـا في الحـديث المـشهور تقوم به

لا تزال طائفـة مـن أمتـي ظـاهرين علـى «:  المتواتر عن الرسول
  .» لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله،الحق
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 بل ولا أنصح غيرهم ، أنا لا أنصح أبدا إخواننا الجزائرين؛فلذلك
 عن الدعوة ونشر الدعوة أن ينصرفوا :من المسلمين في كل بلاد الدنيا

 لأن هذا يـرد عليـه ؛المستقاة من الكتاب والسنة إلى العمل السياسي
   :اعتراضان
  . سبق ذكره:الأول

 أن الاشــتغال بالعمــل :-  ألا وهــو؛اăوهــذا مهــم جــد- والآخــر 
ا لهـم عـن ً سيكون صـارف؛السياسي قبل أن تتهيء الجماعة أو الأمة له

   .ى الكتاب والسنةالمضي في منهجهم في الدعوة إل
 : ليس المقصود فقط! الدعوة:وتربية الأمة ليس المقصود فقط

 لما نعلم به من الترغيب ؛ القول والعمل به:وإنما المقصود ،القول
  والعلم دون تطبيق، من القول دون العمل-ًا وسنةًكتاب-والتحذير 
n m l k ( : كما قال تعالى في الآية المعروفة؛لهذا العلم

 q p o { z y x w v u ts r

  .]٣-٢:الصف[)| {



 
 
 

 

-  - 

 فالاشتغال بالعمل السياسي قبل أن تصل الأمة أو الجماعة ؛لذلك
 أن تنهـار :سـتكون عاقبـة أمـره ؛إلى مرحلـة هـذا العمـل الـسياسي

  . وأن ترجع القهقرى،الدعوة
 وحـسبهم ،ورب ناس لا يقتنعون بهذه النظرية من الناحية العلمية

 بعض البلاد الإسلامية التي وقعت فيها بعض أن يلقوا نظرة سريعة في
 ولم يكـن ،اً فكان عاقبة أمـرهم لم يكـن ذلـك رشـد؛الأعمال السياسية

 والرجـوع إلـى الـوراء في ، القهقـرى: بل كان عاقبـة أمـرهم،اًتوفيق
وإذا بهم بـسبب  ، فقد كانوا ماضين في دعوتهم كما يأمر الشرع؛الدعوة

ون عاقبة أمرهم وعاقبة نهضتهم النهوض المفاجئ بعمل سياسي لتك
  .أن رجعوا القهقرى

ــذلك ــض الح؛ول ــن بع ــان م ــِ ك ــضهم كَ ــن بع ــذكر ع ــي ت م الت
وهـذا أمـر  ،" ابتلي بحرمانـه؛من استعجل الشيء قبل أوانه" :قولهم

  .اăا شرعيً قبل أن يكون أمر،اăطبيعي جد
Ä Ã Â Á ( :ا بقولـه تعـالىً وأبدً فنحن نتأسى دائما؛ولذلك

È Ç Æ Å(]ا هـ. "]٢١:لأحزابا  
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  ادية والعشرونالوقفة الح

  
 تحليــل الباحــث البلجيكــي) ١٦٠ص! (ون/يــسقط الباحــث !

! واستثمار مقاربته في الحالة الأردنية! ما قاله عن سوريا! توماس بيريه
اسـتطاعت مهادنـة ومـصالحة الـسلطة تحقيـق " :- عن السلفية أنها- 

 !..العلمائـي المـشيخيالتوجـه  ...انتشار أوسع لشبكاتها من خـلال 
 لا يقل عن دور حركات ، في مسارات أسلمة المجتمعăا مهماًلعب دور

  ."!!الإسلام السياسي في الأسلمة من أسفل
  :وهنا ثمة أمور

 اب الغـربيين الـذين يدرسـون َّتـُمازال الباحثون ينقلون عن الك
ــلامية ــات الإس ــع الجماع ــه!!واق ــاس بيري ــن توم ــرة ع ــذه الم   !  وه

على الدكتوراة من معهد العلوم السياسية في بـاريس ومـن  الحاصل- 
  . - )بلجيكا(الجامعة الكاثوليكية في لوفين 

  وقبلـه! يتأثرون بأبحاث الغـربيين! وهذا يبين أن الإخوة الباحثين
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 !ولا يقف الأمر عند الترجمة الحرفية لنقـولاتهم !!الماركسيين واليهود
والتـي تـسعى لهـا - !!لغربيـة للأمانة العلمية ا- !مع القص واللصق- 

! دور النشر الأوروبية بتكثير مثل هذه الأبحاث بأقلام عربيـة مـسلمة
 بل في استثمار مقاربة الباحثين الغربيين ،- !!من نخب سياسية وثقافية

  ! في الدول المجاورة الأخرى لإسقاط تحليلاتهم في بلدان أخرى
 ت ذات لا يصلح إسقاط تحليل مـستقى مـن بـاحثين في جامعـا

تعمـــل مـــع توجـــه الكنيـــسة -  !!توجـــه كـــاثوليكي في التـــراث
ــة ــة- !!الكاثوليكي ــسلفية المبارك ــدعوة ال ــع ال ــى واق ــرة ،  عل   فنظ

 عـن ً فـضلا!!صافي غير نظـرة ذاك اليهـوديالماركسي تجاه الإسلام ال
  !! الكاثوليكي

  يختلـف في بنيتـه لبلـد آخـر! لبلد ما! لا يصلح إسقاط تحليل ما 
بل يختلف !  ويختلف في تكوين مجتمعه،-  !لدينية وغيرهاا- ! وسياسته

  ! في سلطته الدينية
فالواقع في بلادنا الأردنيـة في ثباتـه وتمـسكه بدينـه والتفافـه حـول 

  حفظ االله الأردن من كـل- قيادته وتنعم الشعب بنعمة الأمن والإيمان 
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الــذي يعلمــه الباحــث القاصــي - !  لا يقــارن بواقــع ســوريا- ســوء
  .- !والداني
  إن المهادنة والمصالحة مع السلطة ليس على سبيل فعل علـماء

الـذين يهـادنون علـى -  !أصحاب البطانـة الـسيئة! السوء والسلطان
 ؛- ! ويبايعون السلطة للدنيا لا لخدمة الكتاب والـسنة،حساب الدين

ثلاثـة لا يكلمهـم االله « :هوالذي ينطبق عليهم حديث النبي عليـه 
رجـل علـى فـضل مـاء :  ولهم عـذاب ألـيم،زكيهم ولا ي،يوم القيامة

 إن ؛ا لا يبايعه إلا لدنياهًبالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمام
 بـسلعة بعـد ً وإلا لم يف له، ورجل يبايع رجـلا؛ى لهَّأعطاه ما يريد وف

العصر، فحلف باالله لقد أعطي بها كـذا وكـذا فـصدقه، فأخـذها، ولم 
: ما استخلف خليفة إلا له بطانتـان«: حديثو، ]متفق عليه[. »يعط بها

بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تـأمره بالـشر وتحـضه عليـه، 
  )].٦٦١١(» صحيح البخاري« [.»والمعصوم من عصم االله

والأصـل "): ١٣/٢٠٣( »فتح البـاري«قال الحافظ ابن حجر في 
 ،م الحـدود ويقـي، أن يبايعه علـى أن يعمـل بـالحق:في مبايعة الإمام
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 فمن جعل مبايعته لـمال يعطـاه ، وينهى عن المنكر،ويأمر بالمعروف
  ودخـل في،اًا مبينً فقد خسر خسران؛دون ملاحظة المقصود في الأصل

  ـه ا. " إن لم يتجاوز االله عنه؛الوعيد المذكور وحاق به
): ٢/٤٥٣( »شرح رياض الصالحين«قال العلامة ابن عثيمين في 

  . بطانة السوء، وبطانة الخير:فللسطان بطانتان"
هذا هو :  وتقول،تنظر ماذا يريد السلطان، ثم تزينه له: بطانة السوء

 - !والعياذ بـاالله- الحق، هذا هو الطيب، وأحسنت وأفدت، ولو كان 
  . للدنيااًطين وطلبر ما يكون، تفعل ذلك مداهنة للسلاوَجَْمن أ

، ه ورسـوله - ىتعـال-  فإنها تنظر ما يرضي االله ؛أما بطانة الحق
  ـه ا. "وتدل الحاكم عليه، هذه هي الباطنة الحسنة

 بالنـصيحة لأوليـاء :إن المهادنة والمصالحة مع السلطة تكـون 
 وعدم تأليـب العامـة والـدهماء علـى ، وعدم الخروج عليهم،الأمور

! وليست على سبيل المهادنة الحزبية-  وعدم تكفيرهم ،أولياء الأمور
أو لترتيبـات تنظيميـة ! والتي تكـون موسـمية! والمصالحة الحركية

  !!)مداهمة(إلى !!) المداهنة(والتي سرعان ما تنقلب المهادنة ! حزبية
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  .- !!كما يفعله السرورية والتكفيرية
 الــدين«:  قــاله أن النبــي :تمــيم الــداريوهــذا يبينــه حــديث 

ــصيحة ــا،»الن ــال:  قلن ــن؟ ق ــه،الله«: لم ــوله، ولكتاب ــة ، ولرس  ولأئم
  .)]٥٥(» صحيح مسلم«[ .» وعامتهم،المسلمين

/ ١ (»جـامع العلـوم والحكـم«قال الإمام ابـن رجـب الحنبلـي في 

وقــد حكــى الإمــام أبــو عبــد االله محمــد بــن نــصر " :)٢٢٣- ٢٢٠

 أنه فسر :عن بعض أهل العلم» تعظيم قدر الصلاة«المروزي في كتابه 

  : هنا بلفظه هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه، ونحن نحكيه ها

وأمـا النـصيحة لأئمـة المـسلمين، فحـب ... :قال محمد بـن نـصر

صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحـب اجتمـاع الأمـة علـيهم، وكراهـة 

، والبغض لمـن افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة االله 

  ...رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة االله 

:  لأئمــة المــسلمينوالنــصيحة ...:وقــال أبــو عمــرو بــن الــصلاح

معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم بـه، وتنبـيههم في رفـق 

ــالتوفيق ــة الوثــوب علــيهم، والــدعاء لهــم ب    وحــث،ولطــف، ومجانب
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  ا هـ. "الأغيار على ذلك

 الـذي لعـب -  !من التوجه العلمائـي المـشيخي! أما ما اصطلح
 دور حركــات  في مــسارات أســلمة المجتمــع لا يقــل عــنăا مهــماًدور

 فلا ندري هل هو تقسيم ؛- !!الإسلام السياسي في الأسلمة من أسفل
ــاحثين ــوة الب ــن الإخ ــد م ــريخ! جدي ــصلحات ! أم تف ــديث للم ح

  ؟؟ !!المستخدمة في الهيمنة البحثية
  إن دور العلماء والمشايخ في نشر الـدين ونـشر الكتـاب والـسنة

ن والإيـمان علـى  هو الدور الأساسي في حفظ الأمـ،بفهم سلف الأمة
 منهج الكتاب والـسنة بفهـم سـلفلمنهج التصفية والتربية الموافقة 

! والـذي إن صـلح أسـفله صـلح أعـلاه! من الأسفل للأعلى- الأمة 
وهــو مــا (ولــيس علــى مــنهج الحــزبيين والحــركيين في الإصــلاح 

 الـذين يـسعون في ؛"!أسلمة المجتمـع" :اصطلحه الإخوة الباحثون
فـلا ! حين ولا مـصلحينفي أنفسهم غيـر صـالوهم ! إصلاح الرأس

  .- ! من الأعلى ولا قاعدة هرم من الأسفلاًأصلحوا رأس
 إن العلماء والمشايخ الذين يسيرون على منهج الكتـاب والـسنة  
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:  هم من أولياء الأمور الـذين ذكـرهم االله في كتابـه؛بفهم سلف الأمة
)Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç(]٥٩:النساء[.  

ــوي في ــال البغ ــسيره« ق ــالى"): ٢٤٠- ٢/٢٣٩( :»تف ــه تع : قول
)Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç(]٥٩:النساء[.   

 الفقهاء :هم:  قال ابن عباس وجابر ،)أولي الأمر(اختلفوا في 
 الـذين يعلمـون النـاس معـالم ديـنهم، وهـو قـول الحـسن ؛والعلماء

h g f e d (: والضحاك ومجاهد، ودليله قولـه تعـالى

o n m l k j i(]٨٣:النساء[.  

  .هم الأمراء والولاة: وقال أبو هريرة
أن يحكـم بـما أنـزل :حق على الإمام: وقال علي بن أبي طالب 

ن يــسمعوا :فحق علــى الرعيــة؛فإذا فعــل ذلــك،ويــؤدي الأمانــة،االله
   ا هـ."ويطيعوا
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  ثانية والعشرونالوقفة ال

  
حليل الباحث الهولندي رول بت) ١٦٠ص! (ون/يستأنس الباحث

! رعة انتشار وجاذبية السلفية مـن خـلال سـت سـماتحول س! ميير
  !!توصل إليها الباحث الهولندي

  :وهنا ثمة أمور
 ودول الاتحاد ! وإيطاليا! بعد تحليق الباحثين فوق بلجيكا وألمانيا

وغيرهـا مـن محطـات رحلـة !! بالكيان الصهيوني!! اًمرور! الشيوعي
 الإخـوة هـبط!  لجلـب الرحيـق مـن عـدة زهـور أوروبيـة؛الطيران

!  للاستفادة مـن الباحـث الهولنـدي رول مييـر؛الباحثون فوق هولندا
  !! لتحليل سرعة انتشار وجاذبية السلفية من خلال ست سمات

! المنـتج مـن خلايـا! وهذا يـساعد علـى إنتـاج العـسل البحثـي
والمغذى على ! المختصين في شؤون الجماعات الإسلامية! الباحثين

  ! لدور النشر الغربية! حثيةغذاء الملكة الفكرية الب
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! ولا أدري كيف تحصن الإخـوة البـاحثون مـن لـسعات الـدبابير
لطعن في ل؟ من الباحثين الغربيين الذين يسعون بتحليلاتهم !والزنابير

أو أنهـم لبـسوا الألبـسة ! دعوة الكتـاب والـسنة بفهـم سـلف الأمـة
العسل لجمع ! والنائمة! المخصصة للدخول في خلايا النحل العاملة

  !!؟؟والخلاصات البحثية الغربية
 والتـي عبـر عنهـا الباحـث ،أما السمة الأولى للـدعوة الـسلفية 

  ."ليست ثورية"أنها ! الهولندي
 ؛ بل سمة أساسية للمنهج الـسلفي الـصحيح،فهي سمة صحيحة

 ويحـارب الخـروج ،الذي يحارب التكفير لأولياء الأمـور والـشعوب
  !  والمظاهرات والاعتصامات  ويحارب الثورات،على الحكام

ــن ــارب م ــل تح ــذبب ــسلفية ك ــي لل ــة اًا وزورً ينتم ــن التكفيري  م
وخيـر ! (الذين يتلذذون ويتكاثرون في مواسم الثورات-  !والسرورية

  .- !)مثال ما حدث في الخريف العربي
وكتب ومؤلفات ودروس علماء الدعوة الـسلفية في التحـذير مـن 

   البحـث الحقيقـيًمـن يريـد فعـلا ل؛الثورات كثيرة منتشرة مـشتهرة
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 دون تـأثر بأبحـاث ؛الشفاف المحايد عن الدعوة الـسلفية المباركـة
  !! مستوردة غربية معلبة جاهزة

ــي  ــف العرب ــة الخري ــة في محارب ــسلفية الحق ــدعوة ال ــود ال وجه
 علـى أمـن الـبلاد اً حفظـ، جهود طيبة وظاهرة غير خفيـة؛والثورات
  ! للدهماءاً وجمع،ا للدماءً وحقن،الإسلامية

 والتـي عبـر عنهـا الباحـث ،أما السمة الثانيـة للـدعوة الـسلفية 
أن تمكينها يستمد من زعمها بالتفوق الفكري في المعرفـة " :الهولندي

  ."الدينية
 بل إن الدعوة السلفية سبب تفوقها الفكري ،وهذ السمة صحيحة

ت  وليـس،والمنهجي هو بالتزامها بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمـة
بــل هــي واقــع معــروف مــشاهد وبــاعتراف ! هــذه مــزاعم شــكلية

  .المخالفين للدعوة السلفية المباركة
وهذا سبب القوة والتمكين للدعوة السلفية المستمدة من قوة 

> = < ? @ A ( : كما قال االله؛الكتاب والسنة

J I H G F E D C B  
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 T S R Q P O N M L K 
U(]وقال]٥٥:النور ، :) ª © ¨ § ¦ ¥ ¬ «

تركت فيكم شيئين لن «: هوقول النبي ، ]٧:محمد[)® ¯
  )].٢٩٣٧(» صحيح الجامع«[. »...كتاب االله وسنتي: تضلوا بعدهما

وبهذا يظهر ضعف الجماعـات والأحـزاب والطـرق التـي تـدعي 
ويظهر جهلهم الفكـري ! والتفوق الحركي الحزبي الطرقي! التمكين

ــة ــشرعية الديني ــة ال ــي بالمعرف ــة ا-  !والمنهج ــسرورية والتكفيري ل
  .- !!ًأنموذجا

 والتـي عبـر عنهـا الباحـث ،أما السمة الثالثـة للـدعوة الـسلفية 
  ."التزود بالهوية القوية"ـ الهولندي ب

 فالهوية القوية مستمدة من الكتـاب والـسنة ،فهذه السمة صحيحة
تظهر حاملهـا !  هوية أحوال شرعية نقية غير مزورة:بفهم سلف الأمة

المزورة من قبل !  مع الباطن بخلاف الهويات المهلهلةبظاهر السلف
، - !كالـسروية والتكفيريـة- منتحلي الدعوة السلفية بغطـاء خـارجي

  ي يتخفـى الـذ؛وهم يبطنون العمـل الحركـي والحزبـي والتنظيمـي
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  !!اًا وزورًكذب! خلف الهوية
  والتـي عبـر عنهـا الباحـث ،أما السمة الرابعة للدعوة الـسلفية 

   ."السماح لأتباعها  بالتماهي بسهولة مع الأمة الواسعة"ـ  بالهولندي
 ؛فهذا يعود لسماحة الدعوة السلفية وسهولتها ووسطيتها ويـسرها

 بخـلاف ،لما تأخذه من وسطية الكتـاب والـسنة بفهـم سـلف الأمـة
وعـسر هـضم في الأمـة الجماعات والتنظيمات التي تعاني من صـعوبة 

َم الحزبي والحركي والقسم الـداخلي في  لوجود التنظياًنظر! الواسعة َ
  ! التنظيم

وهذا لا يقبله الدين ولا المجتمع مما يؤدي لصعوبة في التماهي مـع 
   !!مع هؤلاء الجماعات! الأمة
 والتـي عبـر عنهـا الباحـث ،أما السمة الخامسة للدعوة السلفية 

 رغـم الـضعف في بعـض الأزمنـة ،الفاعليـة والنـشاط"ـ الهولندي بـ
   ."كنةوالأم

 لما تستمده الدعوة السلفية من قـوة الكتـاب اًوهذا كما ذكرنا سابق
   .والسنة بفهم سلف الأمة
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أما الضعف الذي يلحق أتبـاع الـدعوة الـسلفية فيعـود لأسـباب 
لفـرض !  ما يتخذه المخالفون من تسلط وتجبر بالـسلطة: منها،كثيرة

على أهل عن طريق الوصول للسلطة والتضييق ! أفكارهم ومنهاجهم
  ! السنة

 كما جرى مـع الإمـام أحمـد بـن حنبـل ؛وهذا موجود عبر التاريخ
   .وشيخ الإسلام ابن تيمية

 كما وعد االله في كتابه ؛سيعود بالقوة) للأتباع(وبعد هذا الضعف 
> = < (: م بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمةالعزيز لمن التز

 G F E D C B A @ ?

 S R Q P O N M L K J I H

 TU(]٥٥:النور[.  
 إلا أن الظهـور والقـوة لأهـل الـسنة ؛ومهما كان الضعف في الأمة

 لا يزال طائفة من أمتي ظـاهرين، حتـى« :ه كما قال النبي ؛موجود
  ].متفق عليه[. »يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون
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 والتـي عبـر عنهـا الباحـث، أما السمة السادسة للدعوة السلفية 
غموضها يسمح للموالين " وأن ، "!ونةالغموض والمر"ـ الهولندي ب

  ." وأن يقوموا برفضها،لها أن يكونوا مساندين للأنظمة
ولم يوفـق الباحـث الهولنـدي ولا -  !!فهذه السمة غيـر صـحيحة

هـذه الـسمة !) وتدليل(في تذليل ! الناقل للبحث من الإخوة الباحثين
والأبحـاث (كتدليل الهولنـديين لأبقـارهم حتـى تـدر لهـم الحليـب 

  .- !)منزوعة الدسم
بل النقاء والوضوح في الدعوة السلفية المباركـة لا يغطـى كـما لا 

 وهـو وضـوح كالمحجـة البيـضاء ليلهـا ،تغطى الـشمس بالغربـال
 ليلهــا ،قــد تــركتكم علــى البيــضاء«: هكنهارهــا كــما قــال النبــي 

» الجــامع صــحيح«[. »... لا يزيــغ عنهــا بعــدي إلا هالــك،كنهارهــا
)٤٣٦٩.[(  

لغمـوض المنتـشر بـين الـدعوات التنظيميـة والحزبيـة بخلاف ا
  الــذين يظهــرون- !كالــسرورية والتكفيريــة والإخوانيــة- الحركيــة 

  الاتباع لمنهج السلف والكتاب والـسنة وهـم يبطنـون!) بغموضهم(
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  !!العمل التنظيمي والحزبي الحركي! بغموضهم
 فـلا يكـون مـن منطلـق حزبـي أو ؛أما مساندة الأنظمة أورفضها

 الذي يساند ؛ بل من منطلق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة،طفيعا
ا كان بناء على قواعـد الـشرع لا قواعـد اللعبـة الحزبيـة ăأو يرفض أي

كما رفض كلام الجهمية والمعتزلة الإمام ابـن حنبـل في - ! والتنظيمية
ووافق قـول أهـل ! والمعتصم! فتنة خلق القرآن مع الخليفة المأمون

  .- عة مع الخليفة المتوكلالسنة والجما
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  الثالثة والعشرونالوقفة 

  
ــث ــل الباح ــصل ) ١٦١ص! (ون/انتق ــل الف ــوان داخ ــد عن لعق

تأســيس : مدرســة الألبــاني": باســم! المخــصص للــدعوة الــسلفية
... ترتبط السلفية التقليديـة" : ثم قالوا،"لخطاب تنافري مع السياسة

  ."...بالشيخ محمد ناصر الدين الألباني
  :ثمة أموروهنا 

 بتأسـيس إن وصف الـدعوة الـسلفية ووصـف الإمـام الألبـاني 
الخطاب التنافري للسياسة لا لإبعاد الدين عـن الـسياسة كـما يدعيـه 

بـل مـر ، "!!قيصر لقيـصرل وما ،دع ما الله الله" :ولا كما يقال! البعض
! معنا قبل صفحات السبب وراء عدم الخوض في العمليـة الـسياسية

  ! سياسة الشرعية النابعة من الكتاب والسنةالتي تخالف ال
ولا داعي لتكرار كلام الإمام الألباني حول السياسة وشـرح معنـى 

  ." ترك السياسة:من السياسة" :كلامه
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 لا علـى سـبيل أنـه إن ارتباط الإمام الألبـاني بالـدعوة الـسلفية 
! أو رئـيس التنظـيم لهـا! أو الأب الروحي! المؤسس للدعوة السلفية

  ! ل هذا بيناه في الصفحات السابقةوك
 وبيـان خطـأ ،كما بينا تاريخ الدعوة السلفية في بلاد الـشام والأردن

 كـما ؛للدعوة السلفية!) الطبوغرافي(والتصور ! التحليل الجيوسياسي
  ! يراها الإخوة الباحثون
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  الرابعة والعشرونالوقفة 

  
ته الجيدة علاق"ـ الإمام الألباني ب) ١٦١ص! (ون/يصف الباحث

بـدأ الألبـاني  ....داخـل جماعـة الإخـوان! مع الاتجاه السلفي القطبي
 ...بتنظيم زيارات شهرية إلى الأردن بدعوة من التيار السلفي القطبي

  ."...وكان يحضر دروسه
  :وهنا ثمة أمور

 ا ما في تنظـيم الإخـوان المـسلمينًإن الإمام الألباني لم يكن يوم! 
بل تحذير الإمام الألبـاني مـن ! قات جيدة معهم أن يكون له علاًفضلا

   .الحزبيين والإخوان المسلمين معروف مشتهر
مـع - ولكن كان في البدايات لا يستخدم الشدة في الـردود علـيهم 

 ويستخدم الأسلوب الحسن والحكمـة في التعامـل مـع - !مخالفته لهم
كثير منهم لجلبهم لدعوة الكتاب والـسنة والخـروج عـن الـدعوات 

  !لحزبيةا
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 علـى سـبيل العلاقـات :وليس هذا كما يدعيـه الإخـوة البـاحثون
بــل علــى ســبيل دعــوتهم بالحكمــة والموعظــة ! الجيــدة والمحبــة

  !!الحسنة
 لتلبية دعـوات :أما وصف الإمام الألباني أن سبب زيارته الأردن 

  ! الحزبيين
والتدليس على واقع تاريخ الإمام ! فهذا من التلبيس على القارئين

جهـا في و إذ أن الإمام الألباني كان يزور الأردن لزيارة ابنته وز؛الألباني
 ، لزيارتـه في الأردن/ وكان يلبي دعوة الشيخ محمـد شـقرة ،الأردن

 ،وعند زيارته كان يعقد الدروس والمحاضرات لطلبة العلم والعامـة
   على سـبيل تأييـدهم  لا؛بدعوة منهم! وكان يدرس في بعض المراكز

 بل على سبيل نشر الدعوة إلـى التوحيـد ودعـوتهم ،- اًر سابقكما م- 
  ! لترك الحزبية

ــي  ــضها لا ينتم ــلامية بع ــز الإس ــن أن المراك ــسن الظ ــان يح وك
ــات ــه! للجماع ــن دعوت ــه وم ــذرون من ــم يح ــا جعله ــصدرون ،مم  وي

  ،المنشورات والفتاوى داخل التنظـيم للتحـذير مـن الإمـام الألبـاني
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مبينين تحذير الإخوان مـن ! )١٦٢ص( ذكر ذلك الإخوة الباحثونو- 
 ممـا يظهـر تناقـضهم بـأن الإمـام الألبـاني كـان يلبـي ،الإمام الألبـاني

  .- !دعوتهم
على سـبيل - ) ٧٤٠ (»سلسلة الهدى والنور« في قال الإمام الألباني

بـأن علـى كـل :  نقـولًهنا نقول، من هنا أولا": - !المثال لا الحصر
ِّحزب أوجماعة إسلامية أن تصح َ أن يعتمـد : ح أصـل منطلقهـا وهـوُ

لقيـد لا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، هذا ا
 ولا الإخـوان المـسلمين ولا أمثـالهم مـن اًيتبناه حزب التحرير فكـر

 الأحزاب الإسلامية، أمـا التـي أعلنـت : وإنما نعني،الأحزاب الكثيرة
  .ا معهم الكلام الآنس لني فل؛محاربة الإسلام كالبعثية والشيوعية

، حـزب )اتبـاع سـبيل المـؤمنين(:  هذا الأصل الثالـث:فالشاهد
  .التحرير لا يتبناه، كذلك كل الأحزاب الأخرى

إذا كان الأمر كذلك، فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلـم أن 
ُالخط إذا اعوج من رأسه فكلما مضى ق ا ًا يمشى فإنما يـزداد انحرافـًدمَّ

   الذي قال عنـه رب العـالمين في القـرآن؛خط المستقيم من الاًوابتعاد
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S R Q P O N M L K J (: الكريم

V U T(]١٥٣:الأنعام[.  
هذه الآية الكريمة صريحة الدلالة، قطعية الدلالة كـما يجـب، وكـما 
يلهج حزب التحرير من بين الأحزاب الإسلامية الأخرى في دعـوتهم 

أن : ية الدلالـة؛ لأنهـا تقـول هذه الآية قطع:وفي رسائلهم ومحاضراتهم
 وأن السبل الأخرى هي التي تبعد ،واحد السبيل الموصل إلى االله هو

ــبيل االله؛  ــن س ــسلمين ع P O N M L K J (الم

V U T S R Q(]١٥٣:الأنعام[.  
 كـما هـو سـنة ؛ً وتوضـيحااً هذه الآية بيانه وقد زاد رسول االله 

قرآن الكريم حـين خاطـب في ال  ا، كما ذكر االلهً وأبدً دائماهالنبي 
 :النحـل[)5 6 7 8 9 : ; >(: نبيه بقولـه

   ـه ا ."]٤٤
لا تجــد في الإخــوان " ):٣٧١ (»سلــسلة الهــدى والنــور« في وقــال

   لماذا؟ ؛ً عالما، لا تجد في الإخوان المسلمينً عالماالمسلمين
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لأنه هذا العالم سيدعو الناس إلى دعوة الحق، ودعوة الحق تفـرق 
  !يدون أن يكتلوه وأن يجمعوهالصف، وهم ير

 دعوتنـا : الفرق بين دعوتنا ودعـوة غيرنـا:- ولا نزال- وكنا نقول 
 دعوة غيرنا تقوم على أساس كتل ثم ،تقوم على أساس ثقف ثم كتل

  !! ولا شيء بعد ذلك، ثم لا ثقافة،ثقف
 الإخوان المسلمين مضى عليهم نصف قرن من - ًمثلا- لأننا نجد 

لا يعرف عقيدة الجارية، عقيدة الجارية التـي الزمان، يعيش أحدهم و
  ـه ا. " قالت في السماء،»أين االله؟«:  بقولهص امتحنها رسول االله 

 مـا هـو إلا ! بأنهم من التيـار الـسلفي القطبـي! وصف القطبيين
 في تقسيم الدعوة السلفية إلـى اًما وقع به الإخوة الباحثون سابقتكرار ل

  ! تيارات لا تمت للسلفية بصلة
وأما جمع فكر سيد قطب مع الدعوة السلفية كجمع المـشرق مـع 

! وهـو جمـع يفتخـر بـه الـسرورية- ! وجمع الثرى مع الثريا! المغرب
وتلاقـح ! من تنـاكح القطبيـة مـع الـسلفية! الذين ولدوا بطفرة جينية

  .- !الحزبية مع أهل السنة
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ن  بـل إ،ولا تقبل الدعوة السلفية فكر سيد قطب وعقيدته وكلامه
 حـذروا مـن -  الإمـام الألبـاني:وعلى رأسهم-  الدعوة السلفية علماء

  ! سيد قطب ومنهجه وفكره
علـى سـبيل - ) ٩١٥ (»سلسلة الهدى والنـور«قال الإمام الألباني 

تـاب ُ وهو مـن الك،سيد قطب رجل ليس بعالم": - !المثال لا الحصر
ان  ولكـن كـ،المصريين الذين لم ينشؤوا على العلم والعلم الـصحيح

   وربما ينضاف إلى ذلـك أنـه كـان عنـده ، قلم سيال- فيما يبدو- عنده 
 لكـنهم ، عواطف إسلامية جامحـة- ككثير من الشباب اليوم عندهم- 

   :كما قيل

  !ما هكذا يا سعد تورد الإبل  أوردها سعد وسعد مشتمل 
 مـشحونة بالأخطـاء - اًجـزاه االله خيـر- فكتبه كـما بـين الـدكتور 

  ـها . "ية ومنها الفقهية منها العقد،العلمية
ــال ــب في وق ــيد قط ــن س ــسلة « ع ــضعيفةالسل في ) ٥/١٩٦(» ال
، أن سـيد قطـب "مخالفينالالتعامل مع الإخوان في قاعدة "موضوع 
  !!، فلا تكونوا مثله"بالغة على تصحيح الباطل جرأة" :عنده فيها
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 عبـد االله :أما ما يذكر من حضور بعض الإخوان المـسلمين مثـل
 فليس على سبيل تأييـد الإمـام الألبـاني ؛الإمام الألبانيعزام لمجلس 

  .هم معروفة ومنتشرة/ومناظرة الإمام الألباني معه! لأفراد الحزبيين
وقد يحضر مجلس عالم من علماء السلفية أحـد المخـالفين ليـسمع 

 ولا يكـون علـى ، ويرى ما عند العالم من دعوة للكتاب والسنة،الحق
  ! وة الجماعة الفلانية أو التنظيم العلانيسبيل أن العالم يؤيد دع

بينما كان يحضر مجلس حـسن البنـا وسـيد قطـب بعـض الرافـضة 
ذكريـات لا « ففـي كتـاب !لموافقتهم في الأفكار وتأييـدهم للمـنهج

على - وفي الأربعينات ": قال) ٢٦٤- ٢٦٣ص( للتلمساني »مذكرات
ا علـى ً ينزل ضيف- وهو شيعي المذهب-  كان السيد القمي - ما أذكر

ăالإخوان في المركز العام، ووقتها كان الإمام الشهيد يعمل جادا علـى 
  !!!"التقريب بين المذاهب
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  الخامسة والعشرونالوقفة 

  
علـى تمثيـل ! الـصراع": وجـود) ١٦١ص! (ون/يذكر الباحـث

  ."...الإسلام وهوية الدولة والمجتمع بين السلفية والأشعرية
  :وهنا ثمة أمور

 لهاشميين عبر التاريخ في خدمة الإسـلام والمـسلمين إن جهود ا
 معروفـة والتـاريخ ؛وخدمة الكتاب والسنة وتعظيم السلف الـصالح

 ولم ، ولم يكونـوا محـسوبين إلا علـى الـسنة وأهلهـا،يشهد على ذلـك
كالمعتزلة (أهل الكلام  الحزبيين أو يكونوا محسوبين على الرافضة أو

  .نت دعوتهم تعظيم الكتاب والسنةبل كا! أوالطرقيين !)والأشاعرة
 ولم تكن ثمة خلافات مع دعوة الإمام محمـد بـن عبـد الوهـاب في 

  .تعظيمه للتوحيد والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
 مجمـل تـاريخ « في كتاب / قال شيخنا المحدث علي الحلبي

  :)١٧- ١٤ص (»- اًنشأة وانتـشار-  الدعوة السلفية في الديار الأردنية
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 في نــصرة - )إمــارة شــرقي الأردن( قبــل نــشوء ولاة أمورنــاأقــوال "
  ):منهج السلف(الكتاب والسنة و

شـريف - وما أجمل ما قاله الشريف الهاشمي الحسين بـن علـي 
، )م١٩١٧(في مكـة، سـنة ) مدرسة الفلاح(ً مخاطبا تلاميذ / - مكة

د أن يقر االله عيني بما أراه فيكم مـن اسـتعدا: إن أعظم أمنية لي": ًقائلا
 التي الإصلاح على الطريقةللخير، وأن العهدة عليكم في تعهد شجرة 

  ."أسسها لنا أسلافنا الكرام
ُلنعد إلى الكتاب والسنة، وإن كل ما يخالف ذلك في ": / وقال

ًقولا وعملا- حياة المسلم  ، وكل مـا فيـه شـيء يطلـق في المـسلم - ً
ثومـة علـم حرية قد تخرجه عن المشروع والمنقول، بل كل ما فيه جر

حيـوان كفـر كبيـر؛ فهـو مـن : - ولو بعد جيلـين- قد تكون نتيجتها 
  ."الويلات التي يحاربها المشرع الحكيم، والحاكم البعيد النظر

  ابــن الحــسين ) الأول(قــول الملــك عبــد االله : - ًأيــضا- ومنــه 
وقد جاء الإسلام بنور من االله وهديـه؛ فأضـاء ": - رحمهما االله تعالى- 

  لا حكـم :  أسـاس الحـق وبينـه، ووضـع أسـاس أنَّالأرجاء، وثبت
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  ."ولا عمل إلا بالكتاب والسنةإلا الله، 
في والـده الملـك -  ومن مقالة كتبها الأمير طلال بن عبـد االله *

ويحرص ": ، قوله- ً قبل صيرورته ملكا- رحمهما االله- ) الأول(عبد االله 
فيـؤدي  اتبـاع الـسنة الـصحيحة؛جلالة الوالد في حياته اليومية علـى 

  ."الصلاة في مواعيدها، ويؤديها معه جميع أفراد الحاشية السنية
هي الدعوة التي ): الدعوة السلفية(أن : ومعلوم للقاصي والداني

قامت أصولها، وامتدت فروعهـا؛ حمايـة للـسنة الـصحيحة، وصـيانة 
  ...للتوحيد الحق؛ كل ذلك يالعلم الصافي، والمنهج الرشيد

ًخيرا كثير- وجزى االله   ولي أمرنا ومليك بلادنـا الملـك عبـد - اً
الأمم الناهضة لا تنال نـصيبها مـن ": ابن الحسين لما قال) الثاني(االله 

  ا هـ. "- حفظه االله-  "التقدم إلا بالعلم
  وفقـه االله -  كـلام ولـي أمرنـا )الوقفـات(وقد ذكرت في مقدمة

 في دفاعـه عـن الـدعوة الـسلفية المباركـة - لخدمة الكتـاب والـسنة
 في اسـتجابته / وكذلك جهود الملك حسين ،محاربته للتكفيريينو

   في- الذي كان يحترمه ويجله كغيره مـن العلـماء-  لطلب الإمام ابن باز
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 بالأمن في ربوع بلادنا ً ومنعمااًالسماح للإمام الألباني بدخول الأردن آمن
 وكـذلك في اسـتجابة  الملـك ،- حفظها االله من كل سـوء- الأردنية 
 ؛في عدم بناء تمثال علـى صـورته- لنصيحة الإمام ابن باز  /حسين 

 دليـل علـى محبـة الملـك ؛ - !كما يفعله بعض الحكام في باقي البلدان
 وكـذلك جهـود الهاشـميين في نـصرة ،حسين لتعظيم الكتاب والسنة

 دليل واضـح ؛الأقصى والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية
  . ين للدين والمسلممفي نصرته

 ١٢٩٩ (/ كان الشريف عـون الرفيـق :وعلى سبيل المثال -
له جهود طيبة في نصرة الكتاب والـسنة بفهـم سـلف )  هجري١٣٢٣
الــشريف عــون ومواقفــه مــن العقيــدة "رســالة فقــد جــاء في  ؛الأمــة

 عـون :هـو شـريف مكـة وأميرهـا" : للباحث فوزي فطاني"السلفية
من آل عون الأشراف، ولـد الرفيق بن محمد بن عبد المعين بن عون، 

، ونشأ بها، وأخذ العلوم عن أفاضلها، )هـ١٢٥٦( بمكة المكرمة سنة
ăوكان محبا للعلم والعلـماء، وداهيـة مـن دهـاة بنـي حـسن في عهـده، 

ًوحازما عاقلا، عالما بارعا في الفنون، متضلعا في أكثر العلوم ًِّ ً ِ ً ً ...  
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ُد عـرف عـن هـذا ِوتقريب أهله، وبذل الغالي والنفيس لهـم، فقـ
ِّ حتى إنه كان يتتبـع المـشايخ قبـل توليـة الإمـارة، ؛ُّالأمير حبه للعلم َّ

ويقرأ على هذا، ويأخذ من ذلك، فممن قرأ عليـه العلـوم مـن علـماء 
الشيخ محمد بسيوني الشافعي المكـي : ِّمكة ومدرسي المسجد الحرام

  .)هـ١٣٠٢ت (
ِّولم يفتر الشريف عون الرفيق عن حب العلم  ِّوالعلـماء بعـد توليـه ُ

َّالإمارة، بل قربهم منه على الرغم من أشغال الحكم والإمارة، فممـن  َّ َ
ًكان مقربا للأمير ومن جلسائه ِالشيخ محمد منصوري المالكـي، قـدم : َّ

ًمكة في نيف وستين ومئتين وألف، وجـاور بهـا، كـان عـالما فاضـلا،  ً ِ ٍ
َّحافظا للقرآن الكريم، ولاه الشريف منصب ا   .لفتوى في مكةً

ِّومن العلماء الذين ضمهم مجلس الشريف المحب للعلم ُ ُالـشيخ : َّ
، فقد كان لـه الأثـر الكبيـر في )هـ١٣٢٩ت (أحمد بن عيسى النجدي 

  .- كما سيأتي-  تصحيح مفاهيم العقيدة الإسلامية عند الأمير وجلسائه
َّالشيخ أبو شـعيب الـدكالي، وإبـراهيم : وكان من جلسائه كذلك ُّ

  .سكوبي، وغيرهمالأ
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/ هــ١٣٢٣(توفي عون الرفيق بالطـائف في جمـادى الأولـى سـنة 
 .")م١٩٠٥

الشريف عون ومواقفـه مـن العقيـدة "وجاء في الرسالة الثانية من 
  :  للباحث فوزي فطاني"السلفية

 :ُمواقف الشريف عون من البدع والخرافات في مكة: ًرابعا"
ُّف عون، ويستدل بها بعـض من الأعمال الجليلة التي قام بها الشري َ

ُقيامـه بواجـب إنكـار : المؤرخين علـى قربـه مـن الـسلفية الوهابيـة
ِالمنكرات من البدع والخرافات المنتشرة في زمنه َ. 

َومن أبرز البدع التي أنكرها الشريف عون الرفيق َ ِ:  
 :هدم القباب والمباني على القبور والمزارات - ١

عـون الرفيـق إلـى قبـول الـدعوة َّفقد وفق االله أمير مكة الـشريف 
، بفـضل /الإصلاحية التي دعا إليها الإمام محمد بن عبـد الوهـاب 

ت (َّاالله ثم بفضل داعية التوحيد الشيخ أحمد بـن إبـراهيم بـن عيـسى 
َّ الذي كلمه بخصوص هـدم القبـاب والمبـاني التـي ؛)/ ـه١٣٢٩

  ٌّوأنـه غلـوٌ له أن هذا مخالف للإسلام، ُعلى القبور والمزارات، وشرح
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ِّوتعظيم للأموات، يسبب فتنـة للأحيـاء وبـث الاعتقـادات الفاسـدة  ً ِّ ُ ٌ
َفيهم، فما كان من الشريف عون إلا أن أمـر بهـدم القبـاب التـي علـى 

َّ عدا قبة القبر المنسوب إلى خديجة ؛القبور ُ والقبر المنسوب إلى ،
ًحواء في جدة، فأبقاهما درءا للفتنة َُّ. 

ٌ عون القباب التي على قبور الهواشم، يقول محمد ولم يهدم الشريف
َإن الشريف عون الرفيق أبقى على قباب قبـور الهواشـم، وقـد : رفيع

ِمفتوحا دائما للزيارة، وكان لـه سـادن  كان مزار قبر السيدة خديجة  ً ً
ّمخصوص، وتزداد العناية بالسرج في ليلة الحادي عشر من كل شـهر؛ 

ي ليلة الوفـاة، أم ليلـة الـولادة؟ وفي ليلـة أه: ما أدري.. لأنه يصادف
ُالحادي عـشر مـن الـشهر المحقـق لـديهم مولـدها تـزداد الـسرج،  ُّ ّ

ُ الليلة الكبيرة، ويأتي باعة الحلويات التـي سـبق وصـفها، :ّويسمونها
  ًويقيمون على حافة الطـرق دكاكـا ينـصبون عليهـا حلـواهم، ويـأتي 

  . باعة بعض المأكولات الخفيفة- ًأيضا- 
ويتكاثر الزوار في تلك الليلة، وتقام على ما يوجـد مـن فـسحات 

   وبعـض الـدهماء والعـوام! حلقات ما يدعونه بالـذكر:حول المقابر
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يأتون بعائلاتهم وأولادهم، ويبيتون تلك الليلة بين المقابر، ولا تسأل 
ّعما يأتيه هذا الخليط من النساء والأولاد من استهانة بحرمـة المقـابر 

 عاد كل شيء إلـى سـابق ؛فإذا انقضت الليلة! والتبول حولهاووطئها 
  .عهده

وهذه العادة أبطلها الشريف الحسين بن علي، فقـد منـع المبيـت 
 .وباعة الحلوى، واقتصر الأمر على الزيارة فقط

 هـدم القبـاب :ولما استولى جيش الإخوان وفي أول دخولـه مكـة
ُّ الإسـلامية لهـم تعلـق وأزال أثرها، ولما كان كثير من حجاج الأقطار

ă رأت الحكومة الحاضـرة سـدا للذريعـة أن تحجـر ؛بمثل هذه الأمور
القسم الذي فيه قبور الهواشم وقبر عبد الرحمن بن أبي بكر الـصديق، 

 .ومنعت الدفن فيه إلا بإذن
 فقـد ذكـر المـؤرخ ؛وأما ما يتعلق بالقبر المنسوب إلى حواء 

ن هدم قبته كان بسبب منع الـدول  أن توقف الشريف عون م:البتنوني
الشريف عـون الرفيـق هـدم  لَما قصد: ْالغربية الكافرة له، حيث يقول

َقبتها فيما هدم من قباب الصالحين بمكة وغيرها َ َ    قام في وجهه قناصل؛َّ
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لك ما تشاء في الأولياء، ولكن ": الدول، وحالوا بينه وبينها، وقالوا له
، فـاقتنع "نحـتج علـى هـدم مقامهـاحواء أم للناس أجمعين، ونحـن 

 .الشريف عون بما قالوا، وترك هدم ذلك القبر
َّ أن بقاء مثل هـذه المواضـع المكذوبـة، وإبقـاء القبـاب :والحق

 . هو من أسباب بقاء الشرك والبدع وانتشار وسائلهما؛عليها
 التـي أمـر ؛ومن القباب والمباني الموجودة على القبور المقدسـة

قبر عبـد االله بـن الزبيـر، ومحـل الـشيخ : يق بهدمهاالشريف عون الرف
 الكـائنين في المعـلاة ؛الفاسي، والشيخ الرشيدي، والسيد العيدروس

ًعلى قبورهم؛ لأن المحل أخذ فراغا كبيرا من المقبرة ً.  
ثم أمر بتكسير جميع التوابيت التي على القبور؛ لأنهـا مـن البـدع، 

 في درب الشبيكة تجاه بيت أبي وقد أمر بهدم قبر الشيخ هارون، الكائن
 .العز

إفـادة «: للغـازي المـسمى» تـاريخ مكـة«وبالرجوع إلـى كتـاب 
كـان ": ر عن الحوادث المماثلة لهـذه الـصور بقولـهِّنجده يعب؛ »الأنام

 ."..على قبره بناء هدم في زمن الشريف عون في سنة كذا
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 :ومن ذلك قوله عند ذكر بعض القبور
  سـنة ثمانمائـةلـشيخ عمـر العرابـي، المتـوفىباالله اقبر العارف ) ١

 .وسبع وعشرين، ودفن بالمعلاة بالشعب الأول منها
ُوكان على قبره بناء هدم في زمن الشريف عون سنة ": قال الغازي

 .")هـ١٣٢١
 .قبر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ) ٢

كان موته فجـأة ليلـة الثـاني عـشر مـن جمـادى الأولـى سـنة ثـمان 
علـى : ًفي نومة نامها في جبل بأسفل مكة قريبـا منهـا، وقيـل ،وخمسين

 .نحو عشرة أميال من مكة، ثم حمل على أعناق الرجال ودفن بمكة
ــر  ــى قب ــذاهب إل ــين ال ــى يم ــو عل ــالمعلاة، وه ــرف ب ــره يع   وقب

 . خديجة
كان عليـه بنـاء هـدم في زمـن الـشريف عـون سـنة ": قال الغازي

 .")هـ١٣٢١
 .زبيرقبر عبد االله بن ال ) ٣

  ، قتل عند باب الكعبة، قتله الحجـاج الثقفـي لـماًمات شهيدا 
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بويع بالخلافة سنة اثنين وسبعين، ودفنت جثته بالمعلاة، وأمـا رأسـه 
فأرسل بها الحجاج إلى عبد الملك بـن مـروان، وقـصته مـشهورة في 

 .شعبة النور كتب السير، وقبره مشهور في
زمـن الـشريف عـون سـنة كان عليـه بنـاء هـدم في ": قال الغازي

 .")هـ١٣٢١
قبر الشيخ حسين بن إبراهيم بن حـسين بـن عـامر، المغربـي ) ٤

مفتي المالكية بمكة المكرمة، صاحب الفضل الشهير والقدر ، الأصل
 .ًالكبير، متبحرا في العلوم العقلية والنقلية

توفي بمكة المشرفة سنة ألـف ومـائتين واثنتـين وتـسعين، ودفـن 
 .بالمعلاة
كان على قبره بناء هـدم في زمـن الـشريف عـون في ": الغازيقال 

 .")هـ١٣٢١سنة 
 .قبر محمود بن إبراهيم بن أدهم) ٥

دفن بمكة بأول جرول، وكان على قبره قبـة قـد هـدمت في زمـن 
 .)هـ١٣٢١الشريف عون سنة 
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   :ة قرونَّت لعدَّتوسيع باب غار ثور لإنهاء بدعة استمر - ٢
 !"ور فليس ابن أبيهمن لم يدخل غار ث": خرافة

اشتهر لدى الناس منذ القرن السابع الهجري خرافة عجيبة في غـار 
أن من لم يدخل منـه فلـيس ابـن ": جبل ثور، سرت لعدة قرون، وهي

 .من احتبس فيه لا يكون ابن أبيه: ، والقصد كما قال المؤرخون"!أبيه
الدخول من الباب الضيق الذي لا يـسع إلا : والمقصود بالدخول

ًخصا واحداش  !الشخص السمين:  والضحية في الغالب،ً
 مـا هـو :وكـذلك حكـى مـن جهلهـم وضـلالهم": قال العبدري

 هـو همستمر إلى الآن في جبل ثور، في الغار الذي دخله رسول االله 
 حين هاجرا من مكة، وذلك أنه غار له بابان في حجر صلد، ؛وأبو بكر

وذ فيـه، وشـاع مـن وأحدهما ضيق أقل مـن شـبرين، فيتكلفـون النفـ
َّ من لم ينفذ فيه فهو ولـد زنـى، وتقـرر ذلـك في معتقـدهم ن أ:جهلهم

   !الفاسد، فلا تزال الفضيحة تعلق بهم من ذلك
 يحكمـون ؛َّوالعقلاء منهم يتجنبونه؛ لأنه من غص فيه ولم ينفذ منـه

 ."عليه بما تقدم
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والنـاس يقـصدون زيـارة هـذا "): هــ٧٧٩ت (وقال ابن بطوطة 
 هلمبارك، فيرومون دخوله من الباب الذي دخله منـه النبـي الغار ا
ً، تبركا بذلك، فمنهم من يتـأتى لـه، ومـنهم مـن لا يتـأتى لـه، ًتسليما ّ

ي ِّوينشب فيه حتى يتناول بالجذب العنيـف، ومـن النـاس مـن يـصل
   .أمامه ولا يدخله

 قدر علـى دخولـه، ؛إنه من كان لرشدة: البلاد يقولون وأهل تلك
ولهذا يتحاماه كثيـر مـن النـاس؛ !  لم يقدر على دخوله؛لزنيةومن كان 

 ."!لأنه مخجل فاضح
 ؛بعض الناس انحبس بـه لـما ولـج"): هـ٨٥٤ت (وقال القرشي 

ًفلم يقدر أن يخرج ولا يدخل، ومكث على ذلك قريبا من ليلـة حتـى 
ارون، ووســعوا عنــه، وقطعــوا عنــه الحجــر مــن َّراحــوا إليــه الحجــ

 ."تى اتسع الموضع فانفتح ح؛الجوانب
أن الناس قـد تعوقـوا ": - في القرن العاشر- وذكر القطب الحنفي 

َّفيه قديما وحديثا، وقد حبس فيه بحضرتنا ناس، وأخذ لهم الحج ً ارون ً
  . فقطعوا عنهم؛من مكة
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ًوتكرر ذلك كثيرا في كل عـصر، ومـع ذلـك لا يتـسع كثيـرا، بـل  ً
ًصوصا إذا كـان بطنـا  خـ؛َّيتعوق الناس فيه؛ للجهل بكيفية الـدخول ً

 ."ًسمينا
 متى انتهت هذه الخرافة؟

هناك أكثر من محاولة في الإنكار على هـذه الخرافـة الـشنيعة، مـن 
 :ذلك

َما قام به تغري برمش لما جاور بمكة في سنة  ْ َ ِ ْ ، أو قبلهـا ) هـ٨١٠(َ
 فقد سد الباب الضيق من الغار الـذي بجبـل ؛بقليل، أو بعدها بقليل

 لكون كثير ممن يريد دخوله من بابه الـضيق انحـبس ؛ثور بأسفل مكة
الدين محمد الخوارزمي  ًفيه لما ولج فيه، وانتقد عليه ذلك كثيرا شمس

، ومنعـه مـن - إمـام الحنفيـة بالمـسجد الحـرام- المعروف بالمعيد 
 .الأخذ عنه حتى يزيل ما سده، ويحدث توبة بسبب ذلك

الشريف عون الإمـارة وبعد هذه الحادثة بأربعة قرون، وعند تولي 
 ؛أن أمر بتوسيع هذا البـاب الـضيق:  كان من أعماله،)هـ١٢٩٩(سنة 

  ًإزالة لتلك الأوهـام، وبـذلك يكـون قـد قـضى علـى تلـك الأفكـار
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  .المغلوطة تجاه هذا الغار
ًوقد لقي استنكارا من بعـض أهـل عـصره الـذين أرادوا أن تبقـى 

 .ا على تاريخ الأمةًأماكن الآثار كما هي دون تدخل من أحد؛ حفاظ
وكيـف ! ِّولا ندري أنعجب مـن هـذه الخرافـة أم ممـن يـصدقها؟

اســتمرت طيلــة هــذه القــرون دون أن يكــون هنــاك اهــتمام حقيقــي 
 !بوأدها؟

 :َّردة والهمزية في مناسبة حفل الزفافُإبطاله عادة قراءة الب - ٣
 هيرة فية والهمزية كلتاهما للبوصيري من القصائد الـشقصيدة البرد

 البوصـيري ُّ التـصوف، وقـد اشـتهرالمديح النبوي، ويعتني بهما أهل
ٌّ لـولا غلـو ؛هِّى الشعر وأجـودة، وهو من أرقِبشعره في المدائح النبوي ُ

  . فيه
وقد كانت قراءة البردة والهمزية منتشرة في عدة مناسبات في مكـة، 

ً، فأحيانا يكتفى بالبردة، وأحيانـا )مناسبة حفل الزفاف(: منها يكتفـى ً
 بأمر من الـشريف ،)هـ١٣١٦(ة، وقد أبطلت هذه العادة سنة بالهمزي

 .عون
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ُتحذيره من إلباس الأولاد الحجب والتمائم - ٤ وقيامه ، من الفضة ُ
ت هـذه الـصناعة ممنوعـة َّحيـث ظلـ؛ بإغلاق ورش صناعة المسابح

 .بمكة طيلة حقبة حكمه
َّمنعه حلق الصوفية من ممارسة البدع والخرافا - ٥ َ  :تِ

ت ( ما جاء في ترجمة الشيخ إبراهيم بـن حمـد الجاسـر :ومن ذلك
 .)هـ١٣٢٩

 :والدليل الثالث على صحة معتقـده": »تاريخ علماء نجد«جاء في 
أنه دخل المسجد الحرام أيام الحكم العثماني، فوجـد حلـق الـصوفية 
تمارس بدعها وخرافاتها، فلم تمنعه غربته ولا إقرار حكومة البلاد لهذه 

  .  حتى فرقهم؛اًعمال من أن يسطو عليهم بعصاه ضربالأ
َّفرفع أمره إلى أمير مكة المكرمة الشريف عون، فلما حضر وحقق 

 ." فمنع هذه الأعمال البدعية،معه وعرف أن الصواب مع الشيخ
  ):هـ١٣١٦(منعه لجملة من البدع عام  - ٦

 وقد منع سعادة سيدنا من المسجد الحـرام جملـة": قال أحمد أمين
   أن الناس تغالوا في فكوك الريـق، فـصار الأغنيـاء ينزلـون:بدع، منها
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تباسي كبار، مشتملة على سنبوسك ومربيات وحـلاوات، ويعزمـون 
خمـس دقـائق،  عليها أصحابهم، ويتأخر الإمام عن الـصلاة أكثـر مـن

وكذلك الخبزية من الأغوات، ومن تحـتهم يتفـاخرون بـذلك، فتـأتي 
الناس من التغالي اقتـصر في بيتـه، ولم يـصل ا، وبعض ًتباسيهم صفوف

  .المغرب في المسجد بسبب ذلك
وأمر سعادة سيدنا الأئمة بأنهم حال ما ينزل المـؤذن مـن المنـارة 
يقيمون الصلاة، ولا أحد من الناس يجتمعون على أكل، بل مقدار مـا 

  .يأكل لقمة أو لقمتين، أو يشرب الزمزم، فيقوم إلى الصلاة
دنا المسحر، ورفع جميـع الـسبل والأزيـار الكبـار ومنع سعادة سي

ا مـن ًا كبيـرً التي تأخـذ قـدر؛عليها الصناديق الكبار) كذا(المصنوع 
  .المسجد الحرام

ومنع الزمازمة أن يدخلوا عند النـساء بـالزمزم، وكـذلك الفقهـاء 
وكبار المطوفين، وكسر الأزيار والحنفيات التي في بعض الخـلاوي؛ 

  .نها الجاوة وغيرهملأجل أن يروشوا م
 ."ومنع غير ذلك مما ينكره الناس
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أمره بإعادة بعض ما هدم من البازانات مع القبـة التـي هـدمها  - ٧
 : والتي زعموا أنها تـأتي بالوباء؛الحكماء

وفي ": ًقال المؤرخ أحمد أمين معددا بعض أعـمال الـشريف عـون
ادة  أمـر سـع):هـ١٣٢٢(يوم الخامس والعشرين من شهر صفر سنة 

 التي عند باب أجياد، وباب الـوداع - الخزانات- سيدنا برد البازانات 
والحنفية التي بباب العمرة، مع القبـة التـي هـدمها الحكـماء في سـنة 

  !ًالوباء الأخير، زعما منهم أنها تأتي بالوباء
فحصل من ذلك ضرر كبير، وصار الفقراء ينجسون ببولهم أبواب 

 دعا الناس ؛يادة، فلما شرعوا بردهاالمسجد الحرام، فحصل الوخم ز
 ا هـ. "ًجميعا بطول عمر سيدنا، وتوفيقه لفعل الخير

 إنـما نـشأ لمحاولـة ! إن الصراع الموصوف مـن قبـل البـاحثين
جلـب نظـرة الـسلاطين والحكـام ! والطـرقيين! بعض أهل الكـلام

  !تجاههم
رب  في محاولة أهل الكلام للتق؛وهذا معروف عبر التاريخ والأزمنة

  كـما حـاول-  !عواطفهم وتوجهاتهم نحوهم!) وتجيير(من السلاطين 
 



 
 
 

 

-  - 

في فتنة خلق القرآن في ! المعتزلة والجهمية كسب بني العباس نحوهم
وكما حاول أهل ! عصر الإمام أحمد بن حنبل للتضييق على أهل السنة

في عـصر شـيخ الإسـلام ! الكلام والطرقيين كسب المماليك نحوهم
وكما يحاول الأحباش والطـرقيين ! ق على أهل السنةابن تيمية للتضيي

  .- !والحزبيين الوصول للسلطة والمؤسسات الدينية
بـل مـنهم مـن يـصنف ! ولا يكتفي هـذا الأمـر عنـد هـذا الحـد

وهؤلاء هم البطانة السيئة ! المصنفات للسلاطين فيما يوافق أهواءهم
لف مـن ما بعث االله مـن نبـي، ولا اسـتخ «:هالتي حذر منها النبي 

بطانـة تـأمره بـالمعروف وتحـضه عليـه، : خليفة إلا كانت له بطانتان
. »- تعالى- وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم االله 

  ].)٧١٩٨(» صحيح البخاري«[
): ٤/١٨ (»شـرح ريـاض الـصالحين«قال الإمام ابن عثيمـين في 

ء بعـضهم  تجد الأمرا؛ وهذا شيء مشاهد،والمعصوم من عصمه االله"
 لكن يقـيض االله لـه قرنـاء ،ا على الخيرًا في نفسه حريصًيكون صالح

   ويزينـون لـه، فيصدونه عـما يريـد مـن الخيـر،- !والعياذ باالله- سوء 
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  . ويبغضونه لعباد االله،السوء
 لكـن عنـده بطانـة ،وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صـالح

 يوجـب المحبـة بينـه  وتدله على ما،خير تدله على الخير وتحثه عليه
  ! والمعصوم من عصمه االله، حتى يستقيم وتصلح حاله؛وبين رعيته

 فأنت بنفسك إذا رأيت ؛ ففتش نفسك أنت؛إذا كان هذا في الأمراء
 وإذا نـسيت ، ويعينونك عليه،من أصحابك أنهم يدلونك على الخير

 فاستمـسك بحجـزهم وعـض علـيهم ؛ذكروك وإذا جهلت علموك
  ا هـ. "بالنواجذ

وتجد " ):٤٧- ١/٤٣ (»الاستقامة«قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
 ؛أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقـة مـن أهـل الإيـمان والنفـاق

 ويتقربون ،يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء في ذلك
  .إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم

 ي،الكرخـ وهـو ، لـبعض الأمـراء»تحليل النبيذ«كما صنف كتاب 
 وكما صنف ابن فورك ،اًا لكن أظنه مطلقًوقد صنف الجاحظ قبله كتاب

  ي وكــما صــنف أبــو المعــال،الرئيــسي ا في مــذهب ابــن كــلابًكتابــ
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 وكـما صـنف الـرازي كتـاب ، لنظـام الملـك»يالغيـاث« و»النظامية«
ا في أحكـام النجـوم ً وكتابـ،لوزير وقته زهيـر »الملخص في الفلسفة«

، ا في السحر وعبادة الأوثان لأم الملـكً وكتاب، الدينلملك وقته علاء
الألواح العماديـة في المبـدأ « المقتول يوكما صنف السهروردي الحلب

تواترت لدى   لما: وقال فيه، لعماد الدين قره أرسلان بن داود»والمعاد
 وقد أمرني بتحرير عجالة شديدة الإيجـاز بينـة ،مكاتبات الملك فلان

 على مـا يـراه ؛بد من معرفته في المبدأ والمعاد ما لا تتضمن ،الإعجاز
 وتحصيل ، فبادرت إلى امتثال مرسومه؛من متأهلة وأساطين الفضلاء

   .مطلوبه
وكنت قد صادفت مختـصرات صـنفها بعـض المتـأخرين لأمـراء 

 وسمعت أنها ما انتفعوا بها لأنهم عـدلوا عـن ،زمانهم وملوك أزمانهم
ا مـن الاصـطلاحات ً وما غيروا شـيئ،يممصلحة التعليم وطريق التفه

  .  ففوتوا الرعاية لفائدة جزئية لا مصلحة كلية،الغامضة المأخذ
  دعـــوة الـــبلاغ الأكبـــر والنـــاموس «وكـــما صـــنف صـــاحب 

  ا هـ. "»الأعظم
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فتح الباري شـرح صـحيح «وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
ر الـذي  بيان كذب الخب:وفي هذا الحديث": )١٣/١١٣( »البخاري

 لأبـي »القـضاء« قـرأت في كتـاب ،افتراه بعض المتعصبين لبني أمية
 : قـال،-  محمد بن علي:هو-  أنبأنا الشافعي عن عمه :علي الكرابيسي

إن ( : فسأله عن حـديث؛بن شهاب على الوليد بن عبد الملكادخل 
 ولم يكتـب لـه ، كتـب لـه الحـسنات؛ا الخلافـةًاالله إذا استرعى عبـد

Í Ì Ë Ê É ( : ثم تلا، هذا كذب:ل له فقا،)السيئات

 Î -إلى قوله - è ç æ å ä(]٢٦:ص[  
  ـه ا. "! إن الناس ليغروننا عن ديننا:فقال الوليد

 بأسلوب فيـه غـيظ علـى ! إن المنقول عنه والمتصدر للأشعرية
   والــذي يريــد أن يجعــل الأميــر عبــد االله ،الــدعوة الــسلفية المباركــة

! إلا مـن بـاب إعـادة التـاريخ نفـسه ما هو !لهم/ لهاً منتسب/الأول 
مـع التنبيـه علـى بـراءة - ! لجعل عواطف السلاطين معهم وتجـاههم

 وحـال هـذا  ،- !الهاشميين من تلك المحـاولات مـن علـماء الـسوء



 
 
 

 

-  - 

علـى سـبيل المثـال لا - المتصدر للأشـعرية يـشبه حـال مـا ذكرنـا 
! ههمً ما كان عليه أهل الكلام سابقا لاستمالة السلاطين تجا- !الحصر

  ! وكما يفعل الطرقيون وأهل الكلام  في البلاد المجاورة
الذي ؛ /ولا يطبق هؤلاء ما سطره إمامهم أبو الحسن الأشعري 

رجع لمنهج أهل السنة بعدما كان قرابة الأربعين سـنة علـى مـذهب 
   ثـم رجـع للحـق! ثم تحول لعقيدته الأشعرية المنسوبة لـه! المعتزلة

وأجمعوا على "):١٦٩- ١٦٨ص ( »أهل الثغررسالته إلى «ًقائلا في - 
 مـن اً وعلى أن كـل مـن ولـي شـيئ،السمع والطاعة لأئمة المسلمين

 لا يلـزم ؛ من بر وفـاجر، وامتدت طاعته، عن رضى أو غلبة؛أمورهم
أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العـدو،   جار؛الخروج عليهم بالسيف

 ويـصلى ،وهـا إذا طلب؛ويحج معهم البيت، وتـدفع إلـيهم الـصدقات
  ـه ا. "خلفهم الجمع والأعياد

! اăعلى منهج الأشعري حق! فلو كان ذاك المتصدر باسم الأشاعرة
رسالته إلى أهل «و» مقالات الإسلاميين«و» الإبانة«فليطبق كلامه في 

   والتحـذير مـن حمـل، في التحذير مـن الخـروج علـى الأئمـة،»الثغر
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ولا !  في الخريـف العربـيًهم صوتا/نجد له حيث لا! السلاح عليهم
حفظها االله مـن كـل - عند الفتن والمحن التي تمر على بلادنا الأردنية 

  .- سوء
! المتقصد من أمثال هؤلاء والسكوت والهـدوء! بل نجد الصمت

ويخالفون إمامهم الذي نقـل ! حتى يراقبوا المشهد من بعيد! المتعمد
أو ! ون الإجماع فتجدهم ينكر؛الإجماع على حرمة الخروج على الأئمة

ــصامات ــاهرات والاعت ــم المظ ــروج باس ــزون الخ ــف ! يجي والخري
  ! العربي

 فعليـه أن ؛توجهاته نحوه!) تجيير(ولذا من يريد كسب السلطان و
ولا يخـرج علـيهم إن صـدر ! هـم/َلا يخون البيعة المربوطة في عنقـه

ولا يؤلب العامة والدهماء علـى ! منهم شيء من المخالفات الشرعية
ِولا يحن للحزبيين والحركيين! ء الأمورأوليا في مقارعتهم للـسلطة ! َ

  !وأولياء الأمور وتكفيرهم للحكام
 ن عن حال أولئك الذين يسعون يلا يختلف صنيع الإخوة الباحث

  حيـث صـدر البـاحثون فـصلهم! لجلب توجـه الـسلاطين نحـوهم
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منـذ تأسـيس الإمـارة مـرتبط ! اăأن نمط التدين تاريخيـ" ):١٥٥ص(
وهذا مـا تـم -  "!!بالمذهب الحنفي والشافعي على الطريقة الصوفية

  .- ! فيه ومن خلالهااكتشافه في أسرار الطريق الذي بحثو
 ؛وكل هذا الصنيع مكشوف ومخالف للواقع ولتاريخ الهاشـميين

 دون تحزب أو ميل ؛الذي فيه تعظيم للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
 !!للطرقيين أو لأهل الكلام
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  السادسة والعشرونالوقفة 

  
عـن محاربـة الإخـوان المـسلمين ) ١٦٢ص! (ون/يذكر الباحث

إصدار النشرات الداخلية التي تحـذر مـن مجالـسته "  كـللإمام الألباني
ضغط جماعـة الإخـوان المـسلمين "، و"وحضور محاضراته ودروسه

طعـة االقـرارات الإداريـة مـن الحـزب لمق"، و"!لإبعاده من الأردن
  . " الألبانيالإمام

  :وهنا ثمة أمور
 فتارة يـصفونه ؛ظهور تناقض الباحثين في نظرتهم للإمام الألباني 

! )صـانع التيـار(ـ وتـارة بـ! )المؤسس(ـ وتارة ب! )الأب الروحي(ـ ب
علاقتـه "ـ الإمام الألبـاني بـ) ١٦١ص(ويظهر تناقضهم ما وصفوا به 

بـدأ  ...لإخـوانداخـل جماعـة ا! الجيدة مع الاتجـاه الـسلفي القطبـي
الألباني بتنظيم زيارات شهرية إلى الأردن بـدعوة مـن التيـار الـسلفي 

  ."...وكان يحضر دروسه ...القطبي



 
 
 

 

-  - 

 دليـل علـى أن الإمـام ؛ما ذكر عن محابة الإخوان للإمام الألباني 
ًفضلا أن يكون له ! ًالألباني لم يكن يوما ما في تنظيم الإخوان المسلمين

   !علاقات جيدة معهم
بــل تحــذير الإمــام الألبــاني مــن الحــزبيين والإخــوان المــسلمين 

وهذا يتبين أن وصف الإمام الألباني بأن سبب زيارته ! معروف مشتهر
والتدليس ! من التلبيس على القارئين! الأردن لتلبية دعوات الحزبيين
  !!على واقع تاريخ الإمام الألباني

  حفظـه - ) ر حسنالشيخ مشهو(أما وصفهم لشيخنا أبي عبيدة
ًسابقا ولاحقـا-  ! أنه كان من الإخوان المسلمين- االله  فهـذا مـن ؛- !ً

 ردها فضيلة الشيخ أكثر مـن مـرة في أكثـر ، وهي تهمة مردودة،الخطأ
 وفي كتاباته الكثير في التحـذير مـن ،من مجلس وأكثر من درس صوتي

  ! منهج الحزبيين
 فـلا ؛ الألبـانيوإذا كانوا تناقضوا  في تـصورهم لـشيخه الإمـام *

  !!عجب في تناقضهم في وصفهم لبعض تلاميذه
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 الغلـو في الجـرح ! نخشى أن تسري العدوى الناتجة من جائحـة
 في تجريحهم واتهـامهم لعلـماء الـدعوة الـسلفية بـأنهم مـن !والتجريح
 ؛ إلى الإخـوة البـاحثين- والتي تحذر منهما الدعوة السلفية-  الحزبيين

 إلـى هيمنـة في الـتهم وتـصنيف الـبعض إلـى !لتصبح الهيمنة البحثية
والحزبية ! انتمائه لجماعات هو بريئ منها كبراءة الذئب من دم يوسف

  !ولا هم يقبلون الحزبية! لا تقبلهم
قـال " :)٦٧١- ٣/٦٧٠( »مسند إسحاق بن راهويـه«كما جاء في 

 ما تقول فيمن يـزني ويـشرب !يا أبا عبد الرحمن: شيبان لابن المبارك
  ونحو هذا، أمؤمن هو؟  ،الخمر

  .لا أخرجه من الإيمان: قال ابن المبارك
   !ا؟ًن صرت مرجئِّعلى كبر الس: فقال

 إن المرجئـة لا تقبلنـي، أنـا !عبـد االله يا أبـا: فقال له ابن المبارك
: الإيــمان يزيــد، والمرجئــة لا تقــول ذلــك، والمرجئــة تقــول: أقــول

   ا هـ."نة وأنا لا أعلم تقبلت مني حس،حسناتنا متقبلة
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  السابعة والعشرونالوقفة 

  
ــذكر الباحــث ــذاب) ١٦٣ص! (ون/ي ــة " : اجت ــسلفية الألباني ال

 وكـان ،اăا واجتماعيăا وثقافيăأتباعها من الطبقة الفقيرة المهمشة اقتصادي
  ."...كخزان للسلفية...معظمهم ينتمي إلى أصول فلسطينية

  :وهنا ثمة أمور
 الـسلفية (ـ  واصـفين إياهـا بـللـسلفية! يـن/إن تقسيم الباحث

ً بنـاء علـى نظـراتهم ؛ما هو إلا كتقسيمهم المسبق للسلفية! )الألبانية
المتـأثرة بالإحـصاءت العامـة للأفـراد ! والطبوغرافية! الجيوسياسية

  ! والجماعات
وهذا الوصف مما تبرأ منه الدعوة السلفية في حصرها السلفية بإمام 

  ! ما أو عالم ما
بـل ! مام الألباني من هذه الأوصـاف والتقـسيماتوكذلك يبرأ الإ

  ولطـالما سـمعنا- ! كان ينكر على من يصف الدعوة السلفية بالتيميـة
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  .- "!نحن لسنا ألبانيين": ولقي /حدث علي الحلبي شيخنا الم
  : )٨٩٠ (»سلسلة الهدى والنور« في /قال الإمام الألباني 

،  محمـد عليـه  نحـن أتبـاع! نحن لسنا تيميـين! يا جماعة:قلنا"
 نحن أعـرف النـاس بعلمـه وفـضله ؛ ابن تيمية:كذلك أنا أقول الآن

 ،وجهاده في سبيل نشر العلم الصحيح المستقى مـن الكتـاب والـسنة
 فـابن ؛ نحـن لـسنا تيميـين،ومنه استفدنا الكلمة التالية التي سـأقولها

 ،لـصالحا عـن سـلفنا اً أو نقل إلينا أثر،اً أو حديثًتيمية إن شرح لنا آية
 وله أجرنا وأجر من اتبعه علـى ذلـك إلـى يـوم ،اً جزاه االله خير:نقول

  .القيامة
 ولم يأت بالدليل الشرعي الملـزم لنـا ً أو قال قولاًأما إذا فعل فعلا

 وهـو ، ندع فعل ابن تيميـة وقولـه لـه: فنقول؛بصفتنا من أتباع السنة
 في نـا  ولكـن لم نتبعـه إلا في حـدود قـول رب،على كل حال مأجور

Z Y X W V U T S R Q P (: القـــرآن الكـــريم

c b a ` _ ^ ] \ [(]١٠٨:يوسف[.  
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  ...  هو الذي دلنا وبصرنا بطريقة نبينا عليه /تيمية  فابن
   ؟ حيث لم نلزم أنفسنا؛شو الفرق حينئذ بيننا

 وذاك كـان ،اă فما ألزمت نفسي أن أظل حنفيـ،اă أنا كنت حنفي:ًأولا
  ...اăا وحنبليă شافعي: وهكذا،اăزم نفسه أن يكون مالكي فما أل،اăمالكي

ا لأحد هؤلاء ً من أن نكون تبعما الفرق حينئذ بين ما أنجانا االله 
 الذين أجمعت أهـل الـسنة والجماعـة علـى تقـديرهم ؛الأئمة الأربعة

لم يجمعوا على تقدير ابـن   ما،وفضلهم وعلمهم وصلاحهم إلى آخره
  !؟ شو الفائدة،تيمية

 ، بطابوسة جديدة- ا بالتعبير السوريًأيض- خلصنا من هون وقعنا 
  . أو فعل هكذا، أنه ابن تيمية قال هكذا: وهو، بمطب جديد:يعني
 نحن ما نريد أن نكون حنفيين ولا مـالكيين ولا شـافعيين ولا ؛لا

 فحيث مـا كـان ، وإنما نحن أتباع الكتاب والسنة،حنبليين ولا تيميين
  ـه ا. "فنحن معهما
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 أما وصف الأتباع من مـن الطبقـة الفقيـرة المهمـشة اقتـصاديă ا
  !! اăا واجتماعيăوثقافي

الــذين يحللــون الواقــع !  مــن تحليــل البــاحثين- كــما قلنــا- فهــذا 
ــيلات  ــات(بتحل ــد البيان ــيلات،!)قواع ــاني!( وتحل ــم البي  ؛!)الرس

! وقاعــدة فيثــاغورس! بالاســتعانة بمعــادلات التكامــل والاشــتقاق
نـاتج عـن نظـرة البـاحثين لتحليـل بيانـات ! ل لتحليل مشوهللتوص
ورصد الأسماء بالمراصد الجماعيـة علـى مقيـاس البـاحثين ! الأتباع

  !!اăجد !من الدرجة العالية! الغربيين
! وأما وصفهم الأتباع بالتهميش الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافي

ل الحــزبيين المتبــع مــن قبــ!) بالتجنيــد(فــلا تهــتم الــدعوة الــسلفية 
!  الذين يحرصون على جلب النخب السياسية؛والحركيين والأحباش

لـضخها داخـل الحـزب ( !وأصـحاب رؤوس الأمـوال! والمثقفين
وهذا الصنيع تفعله دور النشر الغربية لتعزيـز دورهـا في -  !)والتنظيم

  .- !الدول العربية والإسلامية



 
 
 

 

-  - 

ر الـشكلية فالدعوة السلفية المباركة تنـأى عـن مثـل هـذه الأمـو
 كـما جـاء في ؛وهكذا دعوة النبي عليه !! والقشرية التي لا وزن لها

ُأن أبا سفيان بن حـرب أخبـره": )٧ (»البخاريصحيح « َ ََ ْ ََ ُ َْ ٍ َ ْ َأن هرقـل: َّ ْ َ ِ َّ 
َأرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان  َّ ِ ِ َِّ ُ ً َ َ ْ ِْ ْ َّ َّ ُ ُ َ ٍْ ْ ُ ٍ َ َ َ

َّرسول الل ُ َ ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهـم بإيليـاء، ههِ َ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َِ َِ ٍ ْ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
ِفدعاهم في مجلسه، وحوله عظماء الروم، ثـم دعـاهم ودعـا بترجمانـه،  ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َْ ْ ُّ َّْ ُ ِ َ َ ْ َ َ

َفقال َ ٌّأيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟: َ ُ َ َ ِْ َ َ َُّ ُ ُ ُْ َ ُِّ َّ ً ْ   
َفقال أبو سفيان َ ْ ُ َ َ ُفقلت: َ ُ َ أنا أقربهم نسبا، فقال:َ َ َْ ً َُ ْ ََ ُأدنوه مني، وقربـوا : َُ ِّ َ ِّ ِ ُ ُْ

ُأصحابه َ ِ فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه،َْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ْْ َْ َ َُّ ِ ْ َ َ ْ ُ ْقل لهم: َ ْ ٌ إني سـائل :ُ ِ َ ِّ
ُا الرجل، فإن كذبني فكذبوهذََ هنَْا عذَهَ ُُ َِّ ََ َ ِ َ ْ ِ َّ .  

َفو ِاللهَ ً لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا!َّ ِ ِ َِ َّ َ ََ ُ َ ُْ َْ َ ْ ْ لكذبت عنه؛َ ُ ْ َ َ َ .  
ْثم كان أول ما سألني عنه ِ َ َ َ َ َّ َ َّ َ أن قال:ُ َ ُكيف نسبه فـيكم؟ قلـت: ْ ُ ْ َُ َِ ُ ُ هـو : َ

َفينا ذو نسب، قال َ ٍ َ َ ُ َ َفهل قال ه: ِ َ َ ْ ُا القول منكم أحد قط قبله؟ قلتذََ ٌُ َ َ َُ َ َْ ْ ُّ ُ ِ  ،لاَ: َ
َقال ُفهل كان من آبائه من ملـك؟ قلـت: َ ُ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ قـال،لا: َ ِفأشـراف النـاس : َ َّ ُ َ ْ

ُيتبعونــه أم ضــعفاؤهم؟ فقلــت ُ َ ْ ُْ َ ُ ُُ ََ ُ ِ َّ ْ بــل ضــعفاؤهم:َ ُ َُ َ ُ ْ َ قــال،َ ْأيزيــدون أم: َ َ ُ ِ َ  
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ُينقصون؟ قلت ُْ َُ ُ َبل يزيدون: َ ُ ِ َ ْ َ قال،َ ِفهل يرتد أحد منهم سخطة لدينـ: َ ِ ِ ً َ ْ ٌ ُّ ََ ْ َْ َ ْ هِ َ
ُبعد أن يدخل فيه؟ قلت ُ ْ َُ ِ ِ َ َ ْ ْ َ قال،لاَ: َ ْفهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن : َ َ ْْ َ ِ ِ َ َُ ُُ ِْ َّ َ ْ ُ َ

َيقول م َ ُ ُا قال؟ قلتَ ُ َ قال،لاَ: ََ ُفهل يغدر؟ قلت: َ ُ ُ ِ ْ َ ْ ٍلا، ونحن منه في مـدة : َ َّ ُ ُ ْ َ َ
َلا ندري م ِ ْ َ فاعل فيهاوَُا هَ ِ ٌِ َ.  

َقال ٌولم تمكني كلمة: َ َ ْ ِْ َِ ِّ ُ ِ أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمةَ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ً َ ُ ْ ُ.  
َقال ُفهل قاتلتموه؟ قلت: َ َُ َُ ُُ ْ ْ ْنعم: َ َ َ قال،َ ُفكيـف كـان قتـالكم إيـاه؟ : َ ََّ ْ ُ ُ ِ َ َ َ

ُقلت ٌالحرب بيننا وبينـه سـجال: ُ َ ُ ُ َِ َ َ َْ ْ ُ ينـال منـا وننـال منـه؛ْ َُ ََ َّ ِ َ قـال،َ َمـاذا : َ َ
ُيأمركم؟ قلت ُ ْ ُ ُُ ْ ُاعبـدوا : ُيقـول: َ ُ ُاللـه وحـدهْ ْ ََ ً ولا تـشركوا بـه شـيئا، ،َّ ُ َُ ِ ْ

ِاتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفـاف وَ ِ َِ َ ِِّ ْ َ َْ ُ َُّ َّ َ ُُ ُ ْ ُْ َ َ ُ
ِوالصلة َ ِّ .  

ِفقال للترجمان َ ُ ْ َّ ِ َ َ ْقل له: َ ِسألتك عن نسبه: ُ ِ َ َ َ ُ ْ َ َ فـذكرت؛َ ْ َ َ ُ أنـه فـيكم ذو :َ ْ ُ ِ َّ
ُّنسب، فكذلك الر ََ َ ََ َسل تبعث في نسب قومهاٍ ِ ْ ََ ُِ َ َ ْ ُُ َ وسألتك،ُ ُ ْ َ ٌ هل قال أحـد :َ َ َ َ ْ

َمنكم هذا القول ْ َ ُ َ فذكرت؟ِ ْ َ َ ُ أن لا، فقلت:َ َُ َ َلو كان أحد قال هذا القول : ْ َْ ََ َ ٌ َ
ُقبله لقلت ُ ََ َُ ُ رجل يأتسي بقول قيل قبله:ْ ْ َُ َ ٌْ َ ٍَ ِ َ ْ َ َ وسألتك،َ ُ ْ َ َل كَ ه:َ ِان مـن آبائـه ْ ِ َِ َ

ٍمن ملك ِ َ فذكرت؟َِ ْ َ َ ُ أن لا، قلت:َ َُ ُ فلو كان من آبائه من ملـك، قلـت:ْ ُ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ:  
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َرجل يطلب ملك أبيه، وسألتك َُ ُ ُْ ْ ُ ٌَ َ ِ ِ ُ َْ ْل كنتم تتهمونه بالكـذب قبـل أن َ ه:َ َ ْْ َ ِ ِ َ َُ ُُ ِْ َّ َ ْ ُ
َيقول ما قال ََ ُ َ فذكرت؟َ ْ َ َ َ أن لا، فقد أعرف أنه لم يكـن ليـذر الكـذب :َ ْ ِْ َِ َُ َ َْ َ َ َّ ُ ْ َِ َ ْ

َلى الناس وع ِ َّ ِيكذب على اللـهَ َِّ َ َ ْ َ وسـألتك!َ ُ ْ َ ْ أشـراف النـاس اتبعـوه أم :َ َُ ُ َ َّ َِّ ُ ْ
ْضــعفاؤهم ُ َُ َ َ فــذكرت؟ُ ْ َ َ ِ أن ضــعفاءهم اتبعــوه، وهــم أتبــاع الرســل:َ ُ َ َُّ ْ ُُ ُ ُ ُ ُ َ َْ َّ َ ُ َّ ،

َوسألتك ُ ْ َ َ أيزيدون أم ينقصون:َ َُ ُ ْ َُ َْ َ فذكرت؟ِ ْ َ َ ْ أنهم يزيدون، وكذلك أمـ:َ َْ َ َ ُ ِ َ ُ رُ َّ
َّالإيمان حتى يتم ِ َ َّ ِ َ وسألتك،َ ُ ْ َ َ أيرتد أحد سـخطة لدينـه بعـد أن يـدخل :َ ُ ْ َ ْ ٌ ُّ ََ َْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ً َ ْ

ِفيه َ فذكرت؟ِ ْ َ َ َ أن لا، وكذلك الإيمان حين تخـالط بـشاشته القلـوب:َ ُ ُ َُ ُ َ َ َ ُ ِ َِ ُ َُ َْ َ َ ،
َوســألتك ُ ْ َ ُ هــل يغــدر:َ ِ ْ َ َ فــذكرت؟ْ ْ َ َ ِ أن لا، وكــذلك الرســل لا تغــد:َ ْ َ َُ ُ ُّ َ َ ، رُْ
َوسألتك ُ ْ َ ْ بما يأمركم:َ ُ ُُ ْ َ فذكرت؟َ ْ َ َ ُ أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا :َ ُِ ْ ُ َ ُ ََ َّْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ َّ

ِبه شيئا، وينهاكم عـن عبـادة الأوثـان، ويـأمركم بالـصلاة والـصدق  ْ َ ْ ًِّ ْ َِ ِ َِّ ْ ُ ُ ُْ ُْ َ َِ َ َ َ
ِوالعفاف َ َ.  

ăفإن كان ما تقول حقا َُ ُ َ َ َ فسيملك موضع ق؛ْ َ ِْ َِ ْ َ َُ ِدمي هاتينَ ْ ََ ََ   ـه ا. "َّ
  أمــا وصــف الــسلفية بــأن أغلــب الأتبــاع مــن ذوي الأصــول

   !فلسطينيةال
  إلا مـن زمـن تقـسيم- ! فهذا التقسيم الذي لم يعهـد مثلـه تقـسيم
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  .- ! للدول العربية"سايكس بيكو"
بالأصـول والعـشائرية  الـدعوة الـسلفية الاهـتمام فلا يوجد عنـد

وقد يجلس عـالم مـا في ! لأصول والمنابتوفيها من شتى ا! والإقليمية
 فيكون له طلاب من أصـول ؛موقع ما يكثر فيه فئة معينة من المجتمع

! للاسمتاع منه!  معينةً تخصيص العالم أصولا ولا يلزم من ذلك،معينة
  ! موالتعل

لتقويـة ! الدعوات الحزبية والأحباش: هذه الأمور يركز على بينما
إرشـاد (وقد ذكـرت في رسـالتي ! تشرون فيهاالتنظيم في البلاد التي ين

ذوي الخبرة بالجماعـات الإسـلامية بتـسليط الـضوء علـى أسـاليب 
تجنيــد بعــض الأفــراد  :التاســعســلوب الأ"): الأحبــاش والــسرورية

المحسوبين على العـشائر والعـائلات الأصـيلة في بلـدانهم، وإنـشاء 
 لتسهيل أمور أو تغيير بعض الأفراد نسبتهم! تجمعات عشائرية شكلية

  :التنظيم في البلدان الإسلامية
 فيحرصون أشد الحرص على تجنيد الأفـراد الـذين أما الأحباش؛

لما في ذلك مـن تـسهيل نـشر ! يكونون من العشائر والعائلات العريقة
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أفكار التنظيم في البلدان، ويسعون جاهدين لكـسب قلـوب العـشائر 
لعمـل !  الماليـة والغذائيـةوالعائلات بإقامة الولائم، وتوزيع الطـرود

  .قاعدة شعبية لهم
ودمجهـا !! وفي بعض البلدان يسعون لعمل جمعيات خيريـة ثقافيـة

لكسبهم )! أصول معينة(بطابع التجمع العشائري لعدة عائلات ذات 
ُالذي تظهر الخيريـة والثقافـة ! وكسب أموالهم لدعم هذه الجمعيات

الحبشي؛ الذي يتغذى من ُفي ظاهرها، وتبطن العمل التنظيمي للفكر 
روافد خارجية تسعى لنشر الفتن والقلاقـل وزعزعـة الأمـن في بـاقي 

  .البلدان الإسلامية التي يتواجدون فيها
ولجهل كثير من العوام والدهماء والعائلات؛ فإنهم يحسنون الظـن 

سـوى ثقافـة !) لا خيرية ولا ثقافـة فيهـا(بأمثال هذه الجمعيات التي 
  !!ذه الجماعةالتنظيم السري له

 فلا يختلفون عن حال إخـوانهم الحـزبيين؛ الـذين وأما السرورية؛
يحرصون على تـشكيل الحـزب مـن عـدة عـائلات وعـشائر لتقويـة 
  الحزب بأفراده؛ حتى تقف عشيرة الفرد المجند داخل الحزب وعائلة
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  !المنظم داخل التنظيم معه
لفرد نـسبته، وهم يستخدمون اسم القبيلة والعشيرة وسيلة لتغيير ا

ًويثبتها بالأوراق الثبوتيـة كـذبا وزورا ليـسهل دغدغـة بـاقي أفـراد ! ً
القبيلة التي ينسب إليها، ويجلب لهم الأموال الخارجية منهـا؛ لا سـيما 

  !! من الخليج العربي
ًمع أن البعض منهم عرف حينا من الدهر بكنية معينة ِ وجـد  ثم لما! ُ

ِضرورة حزبية وحركية عرف بكنية أخ مـن بـاب تغييـر الأسـماء ! رىُ
فيكون في الحقيقة باسم وكنية وفي الظاهر بالكنيـة واللقـب ! الحركية

 ا هـ. "!الحركي الحزبي
 الخزان"ـ مدينتي عمان والزرقاء بأنها ك!  وصف الباحثيناأم" !  

 بالأبحـاث الغربيـة المتعلقـة! فهذا يعود لتـأثر الإخـوة البـاحثين
 تم بوجود الخزان الفكري الـذي ينقـلوالتي ته! بالتمديدات الصحية

 !)بدقـة) الفكـري( المحسوب فيها الميل( ! عبر أنابيب المياهأفكاره
مـن قبـل أيـادي ! وتفـتح!  وتغلق المحابس،- !لدور النشر الغربية- 

الناتج من وصـلات الأكـواع ! ويتم إصلاح التنقيط-  !الهيمنة البحثية
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 من مانع التـسرب  بوضع شيء؛!)شد الوصل(ووصلات )! الثقافية(
من قبل الأيادي البحثيـة العربيـة في مراكـز الدراسـات !) الكتكت(و

فتخـرج المخرجـات مـن الخزانـات عبـر الأنابيـب !! الاستراتيجية
حتى تعود لتكريرها عبر محطات الضخ والتحلية للـصرف ! والأكواع

  !ي من قبل محطات التحلية العائدة للباحثين الغربيينكرفال
والزخم ! التكتيل الحزبي(ـ دعوة السلفية ما يسمى بإذ ليس عند ال

ً بنـاء علـى ، النـاتج مـن تكتيـل الأتبـاع)!والثقل الجغرافي! الحركي
وهـذا مـا يتبعـه الأحـزاب -  !والكثافة الـسكانية! المنطقة الجغرافية

  .- !والأحباش والطرقيون
  بــل الــدعوة الــسلفية دعــوة عامــة لجميــع بقــاع الأرض وجميــع 

  !السكان
في مآثر وآثـار  ُّعلى المنظومة النونية التعليقات الأثرية«ت في قل *

ِّورثاء مجدد علوم السـنة النبوية محدث العصر ُِّ َّ َّ َّ ُّ ُ ُ َّالعلامـة الـشيخ محمـد : ُ َّ
  ):١١٥- ١١٣ص  (» ِّناصر الدين الألباني
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َقال النـَّاظم الشـيخ المحدث العالم الجليل" ِ ِّ َّ  
/علي بن حسن الحلبي
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ِّيبين الناظم شيخنا المحدث علي الحلبي:َّالشرح*  َّ ِّ ُ /: ًشيئا من
دعوة الإمام الألباني ومنهجه الدعوي القائم على الكتاب والسنة بفهم 

 والذي كان منارة للعلم تضيء الطريق لمن يريد سـلوك ،سلف الأمة
حاء العـالم في كثيـر مـن  حتى وصلت دعوته إلى شتى أن،طريق السنة

ن الأردن وسـوريا والريـاض ومـصر والـيمن وتـونس َّ كعما؛الأقطار
 وجميـع بـلاد ، والجزائـر ولبنـان،ً وصـولا لأمريكـا وأوروبـا،ُوعمان

  . وبلاد الشام والخليج وإفريقيا،المغرب العربي
ًمشيدا البناء الصحيح القوي البنيان بالعلم الشرعي    المستمد مـن،ِّ
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 دون جهل أو أقوال أخرى خارجـة ؛السنة بفهم سلف الأمةالكتاب و
  .الكتاب والسنةعن 

 لا يكون إلا ما جـاء عـن الكتـاب والـسنة وأقـوال ؛وهكذا العلم
   ا هـ."م على كل فهمَّقدُ ففهمهم م،الصحابة والسلف الصالح
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  الثامنة والعشرونالوقفة 

  
تابـه في ك-  !!تحليل هنري لـوزيير) ١٦٣ص! (ون/يذكر الباحث

مراجعة للكتاب بروفيسور الدراسات  والذي قدم ؛»!صناعة السلفية«
 الـذي ؛!!)إسـحاق وايزمـان اليهـودي (:الإسلامية في جامعـة حيفـا

مفهوم الـسلفية الـذي ارتـبط "  :- !!يبحث في دولة الكيان الصهيوني
... الــصياغة الأيدولوجيــة!...ومحمــد عبــده!بجــمال الــدين الأفغــاني

  .")لسلفيالمنهج ا (:مصطلح
  :وهنا ثمة أمور

 الحداثة  مؤسس حركة-  !أن ربط السلفية بجمال الدين الأفغاني
ــالفكر  ؛الوحــدة الإســلامية  ُوأحــد دعــاة، الإســلامية ــأثر ب ــذي ت ال

 !وتلميذه محمد عبـده ،- !والماسوني !والصوفي !والاعتزالي! الرافضي
 والـذي ؛حد دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربـي والإسـلاميأ- 

 وهو ،ربط خاطئ - !فغاني والمدرسة العقلانيةتأثر بمدرسة شيخه الأ
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وعـدم الاطـلاع الكامـل مـن ! يدل على عدم معرفة الدعوة الـسلفية
! النـاقلين عـن الباحـث الأمريكـي هنـري لـوزيير! الإخوة الباحثين

مراجعـة للكتـاب  والـذي قـدم ؛»!صـناعة الـسلفية« صاحب كتاب
حاق وايزمـان إسـ (:ّبروفيسور الدراسات الإسلامية في جامعة حيفـا

 !!  الذي يبحث في دولة الكيان الصهيوني؛!!)اليهودي
 ؛ محمد رشيد رضا والدعوة الـسلفيةنولو ربط الإخوة الباحثون بي

  !!لكان الربط أفضل وأنجع
  ليـست )المـنهج الـسلفي(إن الصياغة الأيدولوجية لمصطلح 

 بل إن دعوة الكتاب والسنة بفهم سـلف الأمـة !صياغة جديدة حادثة
 قديمـة منـذ :- على الصراط المـستقيم- على منهج السلف الصالح 

 كما جاء عـن ؛بزوغ الفرق التي تفرقت عن منهج أهل السنة والجماعة
 فواحـدة في ؛افترقت اليهود على إحـدى وسـبعين فرقـة«: هالنبي 
 ؛ وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وسبعون في النار،الجنة

  . وواحدة في الجنة،فإحدى وسبعون في النار
  ، لتفترقن أمتي على ثلاث وسـبعين فرقـة!والذي نفس محمد بيده
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 مـن ! يـا رسـول االله: قيـل،» وثنتان وسبعون في النار،واحدة في الجنة
: ، وفي لفـظ])٣٩٩٢(» صحيح سنن ابن ماجـه«[. »الجماعة« : قال؟هم

  .])٥٣٤٣(» الجامعصحيح «[»ما أنا عليه وأصحابي«
: ) Q P O N M L K J وكما قال االله

 \ [ Z Y X W V U T S R
O N M L K J I (: وقال ،]١٥٣:الأنعام[)[

] \ [ Z Y X W V U T S R Q P(]الأنعام: 
١٥٩[.  

 أن الآيـة :والظـاهر": )٣/٣٣٩( »تفسيره«قال الإمام ابن كثير في 
 فـإن االله بعـث رسـوله ؛ا لـهًعامة في كل من فارق دين االله وكان مخالف

 لا ، وشـرعه واحـد،بالهدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه
   .فيه ولا افتراقاختلاف 

 كأهـل الملـل والنحـل - اً فرق:أي- ا ًفمن اختلف فيه وكانوا شيع
 مما هم ه قد برأ رسول االله - تعالى-  فإن االله ؛والأهواء والضلالات

  .فيه



 
 
 

 

-  - 

Q P O N M L K J I ( :وهذه الآية كقوله تعـالى

T S R(]الآية]١٣:الشورى . 
  .»ننا واحد دي،نحن معاشر الأنبياء أولاد علات «:وفي الحديث

 وهو ما جاءت به الرسل من عبادة االله ،فهذا هو الصراط المستقيم
 ومـا خـالف ، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر،وحده لا شريك له

  . فضلالات وجهالات وآراء وأهواء:ذلك
 )R Q P O( :- تعـالى-  كما قـال االله ؛والرسل برآء منها

  ا هـ. "]١٥٩:الأنعام[
  جـامعي في الالأسـتاذ -  برنارد هيكـلوهذا يظهر بطلان وصف

 ومدير معهـد الدراسـات للـشرق الأوسـط ،دراسات الشرق الأدنى
 والذي ؛- !!المعاصر وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بجامعة برينستون

  ."!!الأول!! المرجع العلماني" :وصفه الصحفي غرايم وود بأنه
 ٤ (»مجمـوع الفتـاوى« في / قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة/ 
 ، وانتـسب إليـه،عيب علـى مـن أظهـر مـذهب الـسلف لا" :)١٤٩
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 فإن مذهب السلف لا ، بالاتفاق؛ بل يجب قبول ذلك منه،واعتزى إليه
  ا هـ. "اăيكون إلا حق

  إن الـدعوة الـسلفية": »مجلة الأصالة« في /قال الإمام الألباني   
 :وأي دعوة أخـرى تفـرق الأمـة، يقـول االله   تجمع الأمة،- بحق- 

)J I H G(]ومـــن يفـــرق بـــين ]١١٩ :التوبـــة ،
 لا ؛الكتاب والسنة من جهة وبين السلف الـصالح مـن جهـة أخـرى

 .اًا أبدًيكون صادق
فـالطوائف والأحـزاب الآن لا تلتفـت : أما بالنسبة للسبب الثـاني

 سبيل المؤمنين الذي جاء ذكره في الآية، وأيدته بعض اتباعمطلقا الى 
فرق الثلاث والسبعين، وكلهـا في النـار إلا  حديث ال: منه،الأحاديث

هي التي على مثل ما أنـا عليـه «:  بأنهاهواحدة، وصفها رسول االله 
 .»اليوم وأصحابي

   .وهذا الحديث يشبه تلك الآية التي تذكر سبيل المؤمنين
فعلـيكم بـسنتي وسـنة «:  حديث العرباض ابن سارية وفيه:ومنها

 .»ديالخلفاء الراشدين المهديين من بع
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 .، وسنة الخلفاء الراشدينهسنة الرسول :  هناك سنتان؛إذن
 أن نرجع الى الكتاب والسنة وسبيل - نحن المتأخرين- ولا بد لنا 

 دون ًإننا نفهم الكتاب والسنة اسـتقلالا: المؤمنين، ولا يجوز أن نقول
 !!الالتفات الى ما كان عليه سلفنا الصالح

أنـا : ا الزمان، فلا يكفي أن نقـولولا بد من نسبة مميزة دقيقة في هذ
الرافـضي : فكل الفـرق تقـول ذلـك! أو مذهبي الاسلام! مسلم فقط

  !! باضي والقادياني، وغيرهم من الفرقوالإ
  فما الذي يميزك عنهم؟

  لأن؛اًأنا مـسلم علـى الكتـاب والـسنة لـما كفـى أيـض: ولو قلت
ع تبـاا يـدعون - ريديـة وحـزبيينتمن أشـاعرة وما-  أصحاب الفرق

  !هذين الأصلين كذلك
:  أن نقول:ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي

 أن :أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الـصالح، وهـي
 ."أنا سلفي":نقول باختصار 

   أنه لا يكفي الاعـتماد علـى:وعليه؛ فإن الصواب الذي لا محيد عنه
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ف المبـين لهـما في الفهـم والتـصور، القرآن والـسنة دون مـنهج الـسل
  ا هـ. "والعلم والعمل، والدعوة والجهاد

 غير مخـتلط ببـاقي ، فهو منهج واضح جلي؛أما المنهج السلفي 
 ،كما يخلط السرورية بين المنهج الحزبي والمـنهج الـسلفي! المناهج

  ! ويفرقون بين العقيدة والمنهج
 ص (» مع سـروريحوار هادئ«ما ذكرته في أنقل ولتوضيح ذلك 

٧- ٥:(  
 ًع الكتاب والسنة بفهـم سـلف الأمـة عقيـدةِـ أنا أتب:قال الأثري"

 ، كما فهمه السلف الصالح أصحاب القرون الثلاثـة الأولـى؛ًومنهجا
  .وأسير على عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب

ُقال السروري ع الكتـاب والـسنة بفهـم سـلف الأمـة في ِـ وأنا أتب:ُّ
ثبـت الأسـماء والـصفات دون تأويـل أو تعطيـل أو تمثيـل ُوأ! تيعقيد

!  لكن أسير على منهج حزبي حركي،ؤمن بالأمور الغيبيةُ وأ،أوتشبيه
وأقطـف مـن كـل ! محـسن! خرج بفكر جديدَناكح بين الفكرين لأُوأ

  ! لأفقه الواقع! الجماعات زهرة من بستانهم
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اعهما علـى فهـم  إن الانتساب للكتـاب والـسنة واتبـ:قال الأثري
ويغني عن هـذا التنـاكح ! والخبط !السلف الصالح يغني عن الخلط

  !المتولد منه الإعاقات والطفرات الفكرية والمنهجية
 فـلا فـرق بيـنهما ،والمنهج منبعهما مـن الكتـاب والـسنة والعقيدة

 ! فلــماذا هــذا التفريــق؛ والمــنهج يــشمل العقيــدة وغيرهــا،بــالعموم
  ؟؟!!الحركي

 يحتاج المنهج المستمد من الكتـاب والـسنة للاسـتدلال لاًأيضا و
مخـالف لـما عليـه أهـل الـسنة ! وقولك بالتفريق قول باطـل !بغيرهما

  .والجماعة
وأما حصرك عقيدة أهل السنة والجماعة بإثبات الأسماء والصفات 

 ،حـصر غيـر صـحيحفهـو ! أهل السنة والجماعة فقـط) منهج(على 
ولا محـصورة ! يست في هذا البـاب فقـطفعقيدة أهل السنة والجماعة ل

   !فيه
فمن كان يسير على منهج السلف في الأسـماء والـصفات وهـو في 

 يخــالفهم أو يأخــذ فكــر الــروافض أو النواصــب أو - ًمــثلا- القــدر 
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 ولا علـى ، فهذا ليس من أهل الـسنة والجماعـة؛المرجئة أو الخوارج
  ! عقيدتهم ومنهجهم

ُقال السروري في أن الكتـاب والـسنة همـا أسـاس  أنا أتفق معـك :ُّ
 وأن نتعاون مع باقي المناهج ،بد من أن نفهم الواقع  لكن لا،التشريع

ــرى ــق ! الأخ ــدة[)¿ Â Á À(لنطب ــق ،]٢:المائ  ونطب
ً ويعـذر بعـضنا بعـضا فـيما اختلفنـا ، اتفقنا عليـهمانتعاون في: (قاعدة

  !! فنشكل باقة من الزهور من مناهج متعددة!! )فيه
 دام أن العقيدة  لا يؤثر ما،تلاف بينهم هو اختلاف سائغوهذا الاخ

  ! سلفية
ً إن التعاون المزعوم لا بد أن يكون مبنيا علـى مـنهج :قال الأثري
 والتعـاون بـين أهـل الـسنة والجماعـة واجـب لكـن ،الكتاب والسنة

 بل هو من التعاون ،التعاون مع المخالف وإقراره على مخالفته لا يجوز
  .عدوانعلى الإثم وال

علـى مخالفتـه للكتـاب ٌأحـد عـاون ُ فـلا ي؛والبدع من أشد الآثـام
  !والسنة
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 فهو الأساس ؛أما التناصح والأخذ والرد بالعلم والحلم والحكمة
  .والواجب الشرعي في بيان أخطاء المخالف

وليس الاختلاف بـين الفـرق هـو اخـتلاف مستـساغ كـاختلاف 
 وكـل ،هـل الـسنة وغيـرهم وإنما هو افتراق بـين أ،المذاهب الفقهية

  !افتراق اختلاف لا العكس
  لما أخبر بافتراق الأمة المنهي عنه الذي فيـه الافتـراقهوالنبي 

 لم يذم الاخـتلاف الفقهـي المبنـي علـى ؛بأصول أهل السنة والجماعة
  ! الاختلاف في الفروع مع اتفاقهم في أصول منهج السلف الصالح

  ا هـ. "!بالسابق كما فعلت ؛فلا يخلط بين هذا وذاك
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  التاسعة والعشرونالوقفة 

  
   !!عـن الباحـث سـتيفان لاكـروا) ١٦٥ص! (ون/يذكر الباحث

أشـهر نتيجـة منهـا ": - أستاذ في معهد العلوم الـسياسية في بـاريس- 
فتوى الألباني التي يدعو فيها الفلسطينين إلى مغـادرة الـضفة الغربيـة 

م علـى الوجـه الـصحيح وقطاع غزة لأنهم لا يستطيعون ممارسة دينه
  ."...تحت الاحتلال الإسرائيلي

  :وهنا ثمة أمور
 والذي يستأنس به الإخوة الباحثون-  إن تحليل ستيفان لاكورا - 

 ممن حمـل فتـوى ؛لا يختلف عن تحليل الحزبيين والتكفيريين وغيرهم
   !وطاروا بها للطعن بالإمام الألباني! الإمام الألباني على غير محملها

 أو ، عدم نـصرة القـضية الفلـسطينية:ن قصد الإمام الألبانيولم يك
 فنصرة الإمام الألباني للأقـصى ،هجرة جميع أهل فلسطين من بلادهم

 في  وكلامـه،والقضية الفلسطينية معروفـة ومـشتهرة في كتبـه وفتاويـه
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 وكانـت فتـوى الإمـام الألبـاني عامـة ،تحقيق أسباب النصر معـروف
 وكـان يـتكلم عـن بلـدة ،ة وعدم انقطاعهابشكل عام في مسألة الهجر

 وما عاد المـسلمون يـستطيعون تطبيـق ،معينة في فلسطين تم احتلالها
  .دينهم

  ! وما أفتى بالهجرة من جميع فلسطين
كما يدعيه الحزبيـون وغيـرهم مـن - ! وما أفتى بعدم جهاد اليهود

بل هذا يناقض مـا قـرره البـاحثون قبـل صـفحات أن ،  - !!الباحثين
فكيـف ينتمـي لـه !!  أتباع الألباني ينتمي إلى أصول فلـسطينيةمعظم

إن - !! ويبقـون معـه!! أناس أفتى بالهجرة من بلادهم على حد قولهم
  .- !!إلا إفك مفترىهو 
  مـع محـدث « في كتابـه /قال شيخنا المحدث علـي الحلبـي

  :)١٧٥- ١٦٧ (»العصر
  )!الهجرة من فلسطين(حول فتوى "

يدندن حولها كثير من النـاس، ويريـدون أن ومن الأمور التي : قال
  بعض المسائل الفقهية التي ربـما يظنـون: يطعنوا في الشيخ من خلالها
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  !أو أنه ليس له سلف فيها! أن الشيخ انفرد بها
 في بعض القضايا المعاصرة؛ التي ربما أفتـى - ًأيضا- وكذلك قوله 

كمثل مـا قيـل فيها الشيخ فتوى ثارت عليه ثائرة العامة في كل مكان؛ 
  !في قضية فتواه للفلسطينيين بالخروج من فلسطين

كـما - ُفهل كان من شأن الشيخ أن ينفـرد بمـسائل لم يـسبق إليهـا 
  ؟- /أُشيعت هذه الإشاعة حول الشيخ 

، وقربـي /من خلال معرفتي الشخصية العلمية بـشيخنا : قلت
مـسألة  أن الشيخ الألباني لا يقـول ب- ًجازما- منه، وصلتي به؛ أيقنت 

  .إلا وله فيها سلف
رفـع الأسـتار في « في مقدمـة - بجلاء ووضوح- وقد صرح بذلك 

إياك ": للصنعاني؛ لما نقل قول الإمام أحمد) ٤١ص (»مسألة فناء النار
  ."وكل مسألة ليس لك فيها إمام

ً أن يكون مـسبوقا في كـل - ăجدا- ً كان حريصا /الشيخ الألباني 
  . ِمسألة من عالم معتبر

   مصيب؟وهل هو مخطئ؟ هل هأما؛ 



 
 
 

 

-  - 

  .هذه قضية أخرى
ًبحثـا واسـتنباطا- أما من جهته هـو  ؛ فإنـه ينطلـق مـن الحجـة - ً

  .والدليل، وينطلق من فهم العلماء السابقين
  .ٌهذا جواب بالعموم

 علـى المـسألة التـي طرحتهـا وهـي - بالخصوص- أما الجواب 
  :؛ فأقول)فتوى الهجرة من فلسطين: (مسألة

ُيجب أن يعلم أنه ما من كتاب في الحـديث، أو كتـاب في الفقـه إلا 
 لا تنقطـع الهجـرة«، و»بـاب الهجـرة«: - )كتاب الجهاد(وفيه ضمن 

  .؛ كما قال »حتى تنقطع التوبة
؛ فالعلماء يقررون أن المقصود » بعد الفتحلا هجرة«: وأما حديث

صـارت دار ُلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن فتحـت مكـة، و: به
  .- والحمد الله- إسلام 

   لما هاجر من مكة؛ ماذا قال؟ثم إن النبي 
وهو -  هسمع النبي : عن عبد االله بن عدي بن الحمراء الزهري

  واالله إنك لخيـر أرض االله،«: ، يقول- ورة، في سوق مكةواقف بالحز
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  .»ُ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجتوأحب أرض االله إلى االله 
 هـاجر مـن أشـرف بقعـة، وهـو يحبهـا، - نفسه-  إذن؛ فالنبي 

  .ويكره الخروج منها
ِوالشيخ الألباني سئل عن هذه المسألة من قبل أحـد النـاس  أول - ُ

مـا ! يـا شـيخ: ٍ، وأنا جالس في المجلس يومئذ؛ قال السائل- ُما سئل
  حُكم إخواننا المسلمين الموجودين في فلسطين، وهـم مستـضعفون 

  ؟- وما أشبه- 
ăمجيبا جوابا عاما- نا فقال  شيخ ً ً يجب على كـل مستـضعف أن ": - ُ

ٌيهاجر من الأرض التي هو مستضعف فيها، بحيث يـأمن علـى نفـسه 
وماله وعرضه؛ حتى لو كان من فلسطين إلـى أي بقعـة أخـرى منهـا 

  ."نفسها
مغـادرة مواضـع الفتنـة، إلـى مواقـع : ومراد شيخنا واضح، وهو

  .نفسها) فلسطين(الأمان؛ ولو في 
النقاط الساخنة في فلسطين معروفة، بحيث يـستطيع الإنـسان أن و

   من مكان فيه فتنة له، إلى بقعة أخرى فيها- في داخل فلسطين- ينتقل 
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  .أمنه وأمانه
  فأصل فتوى الشيخ الألباني ليست متعلقة بالخروج مـن فلـسطين 

، وإنـما بـالخروج مـن الأمـاكن التـي - ُّكـما ادعـي عليـه- ًخصوصا- 
َّيتعرض  ِّو يعرضأ- َ  المسلم نفسه فيها للهلاك، أو عرضه أو ماله أو - ُ

  .ولده؛ بحيث يأمن على ذلك
  .وهو من أعظم مقاصد الشرع

 في - ăجـدا- هذه الفتـوى أثيـرت : - !وللأسف الشديد- وأنا أقول 
 هـم مـن - الحـاليين-  مـن أهـل الأردن - ăجـدا- بلدنا الأردن وكثير 

، أو في )م١٩٤٨( سـنة »النكبـة«أصول فلـسطينية؛ هـاجروا منهـا في 
  ). م١٩٦٧( عام »النكسة«

ً كانـت هربـا مـن القتـل المحـض، - المـرتين- وتلك الهجرة في 
دون أدنى وجود نية الهجرة في سبيل - ًوفرارا من ظلم اليهود وبطشهم 

  .- !االله
فالشيخ الألباني يتكلم عن نفس الصورة، لكن بنيـة طيبـة مباركـة 

   وهـي نيـة الهجـرة في سـبيل االله؛،!)الهـاربين(شرعية من قبل هؤلاء 
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  .ليثاب عليها فاعلها والقائم بها
ًهم واقعون في شيء، ثم ينكرون على غيرهم شيئا هو ! لكن؛ انظر

  !!ًأفضل مما تلبسوا به، وأقل ضرارا مما وقعوا فيه
الحزبيـة والجهـل، أو : - أقولهـا بـصراحة- وما ذلـك إلا بـسبب 

  !!العاطفة والحماسة
وا في الشيخ الألباني؛ وجدوها فرصـة لإسـقاطه؛ هؤلاء الذين طعن

بتثوير العواطف والحماسات، فلم يضبطوا قولـه، ولم يتكلمـوا بوجـه 
  .الحق فيه

 أذكـر - ُالـشيء بالـشي يـذكر: مـن بـاب- ومن أعجب العجب 
  :موقفين

أثناء حياة الشيخ الألباني، وخلال هذه الفتنة، وقد : الموقف الأول
وصـار الخطبـاء يطعنـون، والجرائـد تكلمت فيه بعض الإذاعـات، 

ًلا بـد أن نفعـل شـيئا؛ مـاذا ! يـا شـيخنا: تكتب؛ فذهبت إليه، قلـت
  ِّندرس؟.. ِّنعلق.. ăتوصينا؟ نكتب ردا

  ."!زوبعة في فنجان، واالله المستعان": - بهدوء وطمأنينة- فقال 
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 -الآن- صاروا -يومذاك- كل الذين طعنوا في الشيخ الألباني .. ثم
ăنسيا منسي   !ا؛ لا يقام لهم وزنً

 في علمه وفي مؤلفاتـه وفي تراثـه؛ - والحمد الله- أما الشيخ الألباني 
  .- جمعنا االله وإياكم وإياه في جنته- فهو في ازدياد 

ă كتب كتابـا؛ ردا علـى - يومئذ- ! أن بعض الناس: الموقف الثاني ً
  .- ًدفاعا عنه- الطاعنين في الشيخ الألباني في هذه المسألة 

 قبل بضعة أسابيع يخرج الرجل نفسه - !لأسف الشديدول- ولكن 
ًمتبجحـا- ن ويقول !)لندن(ُعلى بعض الفضائيات التي تبث من  ِّ! - :

  !!"أنا رددت على الشيخ الألباني في هذه الفتوى المضحكة"
  !!مضحكة...

الـذي !) الوحيد( لعله - في ذك الزمان- مع أنه في كتابه المشار إليه 
  !ًودافعا عن الشيخ الألبانيانتصر للشيخ الألباني، 

  ... لكن
 أن يعيذنا وإياكم والمسلمين من الحـور بعـد نسأل االله : أقول

  !الكور، ومن الفتنة بعد الثبات، ومن الضلالة بعد الهدى
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     فالناس أعداء له وخصوم  حسدوا الفتى إذ لم ينالـوا سعيـه
ً   حسـدا وبـغـيا إنه ل  ُكالضرائر الحسناء قلن لوجهها   ذمـيمً

الذين انتقدوا الشيخ الألبـاني في - !) المهاجرين(عامة هؤلاء : قال
ومقـيم ! ومقيم في سوريا!  هم اليوم بين مقيم في الأردن- تلك الفتوى

  !في مصر
وما دفعهم إلـى ذلـك النقـد الباطـل إلا الحقـد والحـسد، وإرادة 

  !هيهات: إسقاط هذا الشيخ؛ لكن
لى الحق الذي كان عليه، وجمعنا  ع- ًجميعا- رحم االله الشيخ وثبتنا 

  ا هـ. " في جنة الفردوسهبه مع نبينا 
الـسلفيون «قال فضيلة شيخنا مشهور حسن آل سـلمان في كتـاب 

  : - اًمختصر-  »والقضية الفلسطينية
  ):- رحمه االله تعالى- تحرير فتوى الشيخ الألباني ("

ة  بأجزائها المتفرقة المؤتلفة في نقاط واحد/نرتب فتوى الشيخ 
  : محددة
  . الهجرة والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة- 
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ِجهة إلى بلد بعينُ ليست الفتيا مو-  ٍ   .هبٍ بذات، أو شعَّ
قعـة ، مـن أشـرف ب وقد هاجر أشرف إنسان وأعظمه محمد - 

منـذ خلـق النـاس وإلـى -  إنـسان  المكرمـة، وكـلةوأعظمها؛ مكـ
ــساعة ــد - ال ــة دون محم ــر منزل ــا ش ــاع الأرض دونه ــل بق ا فً، وك

  .ةًُوقدسي
ă وتجب الهجرة حين لا يجد المـسلم مـستقر-   لدينـه في أرض هـو اُ

 به من أحكام َّسعه إظهار ما كلفه االلهُفيها امتحن في دينه، فلم يعد في و
ِّشرعية، خشية أن يفتن في نفسه من بلاء يقع عليه، أو مس أذى ي ه صيبُ

  . فينقلب على عقبيه؛في بدنه
ُلحكم في فتوى الشيخ، والمرتكز الأساس ُوهذه النقطة هي مناط ا

  .اً ونفياً وجودُ وبها يرتبط الحكم،- !لو كانوا يعقلون-  فيها
 وكتمه الناقدون َّ قد غيب ذلك وأخفاه- وللأسف الشديد- ولكن 

  !!ة الانتخابيةالمنبري) همملاحم(الحاقدون الحاطبون في محاضراتهم و
المـسلم " ):١٠/٢٨٢(» روضـة الطـالبين« النووي في قال الإمام
ُ حـرم عليـه؛ على إظهـار الـدينفر، لا يقدر في دار الكاًإذا كان ضعيف َ  
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  ."... إلى دار الإسلامالإقامة هناك، وتجب عليه الهجرة
ً وحين يجد المسلم موضع-  ُ  - يش فيـهداخـل القطـر الـذي يعـ-  اُ

َّه وأهله، وينأى فيه عن الفتنة التي حلت به في ُيأمن فيه على نفسه ودين
 أن يهاجر إلـى ذلـك المكـان - إن استطاع-  فعليه ؛دينته أو في قريتهم

ُ من أن يهاجر إلـى خـارج - ولا شك- ُداخل قطره نفسه، وهذا أولى 
ُ إلى بلده ليسرع بالرجوع إليه بعد زوال الـسبب  إذ يكون أقرب؛قُطره

  .الذي من أجله هاجر
لم يرقبوا الذين ) القوم(َّ قد غيبها أولئك - اًأيض- وهذه نقطة أخرى 
ً ولا ذمةă إلااسفي الشيخ، والعلم والن َّ ِ!  

ُ من قطر إلى قطرا مشروعة كما أنه إذن؛ فالهجرة-  ٌ فهي مـشروعة ؛ُ
ُمن قرية أو من مدينة إلى قرية أو مدينة داخل القطر نفسه، والمهـاجر ٍ 

  . من نفسه ما لا يعرفه منه غيرهيعرف
ِّ قد غيبه أولئك المهرجو- اًثالث- وهذا  َُ ن على المنابر، والراقصون َّ

زاعمـين أن الـشيخ يـأمر أهـل فلـسطين بـالخروج ! على الصحائف
ٍ من غير تفصيل أو بيان- !واالله- ... نعم؛ هكذا!! منها   :ولكن!! ٍ
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ٍبلغ الأعداء من جاهل َفما ي ُ ُما يبلغ الجاهل من نفسه    ُ ُ!  
ُ من قطر إلى قطر لا تشرع إلا بدواعيها وأسبابها من والهجرة- ُ ٍُ 

أن تكون : كرنا في فقرة مضت؛ ومن أعظم هذه الأسبابذمثل ما 
ُالهجرة للإعداد واتخاذ الأهبة التي أمر االله بها ِّ ُ: ) ª © ¨

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

 ن أرضٍ لإجلاء الأعداء عن أرض م؛]٦٠:الأنفال[)...¶
 الإسلام كما كان ُها من أيديهم؛ ليعود إليها حكمالمسلمين، وتخليص

  .من قبل
َ من الإعداد الذي أمر االله بـه وحـض عليـه، ومـن - إذن- ُفالهجرة  َّ ُ

 فقـد عـصى االله، ونـأى ؛- ا ودواعيهـابابهَّوقد تهيـأت أسـ- أبطأ فيها 
  .ه عن أمرهبجانب
ِن علم المسلمفإ َ  أو المسلمون أنهم ببقـائهم في ديـارهم يـزدادون ْ

ن َ الـوه هـاجروا ذهـب، وأنهـم إنٍ إلى ضعفاً إلى وهن وضعفاًهنوَ
إن - ولم يهاجروا- بعد علمهم هذا- َّعنهم، وزال الضعف منهم، وبقوا 
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وقبـوا بمعـصيتهم ُ عاصون أمر االله، وربـما ع،؛ فهم آثمون- استطاعوا
ً وأشد نكرًهذه عقوبة أعظم ُ ُهم، وتغيب معهـا ا، تتلاشى فيها شخصيتَّ

ُّم، وتضل بها عقيدتهصورته ِ   ولااăم، ثم لا يجدون لهم مـن دون االله وليـَ
  .اًنصير

ٌوما صار إليه المسلمون في الأندلس، وفي غيرها من البلاد، شـاهد 
ُيقص علينا من نبئه مـا يبعـث منـسي الـشجن، وينـس، ٌمنظور َ َّ َّ ِ َ َّي لـذة ُ

ُّالوسن، يذكر محظور السنن ِّ َ ُ َ َّفهل من مدك! َ ُ   ر؟ِ
ِ ناقلو الفتيـا المـشيعون لهـا- اًأيض- مما كتمه-  ومما لا شك فيه ُ َّ أن :ُ

ٌا كله منوط بالقدرة والاسـتطاعة؛ لقولـه تعـالىهذ ُ َ َّ :) © ¨ §

¬ « ª(]ولقولـــه ســـبحانه]٢٨٦:البقـــرة ، :) y x w

z(]١٦:التغابن[.   
 يأوي إليها غيـر الأرض التـي هـو فيهـا؛ اً أرضد المسلمفإن لم يج

 بينـه وبـين و من الفتنة الواقع فيها، أو حيليأمن فيها على دينه، وينج
ٍنعة قاهرة لا يـستطيعماالهجرة بأسباب  ها، أو اسـتوت الأرض  تـذليلٍ
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ِواعي الموجبـة للهجـرة، أو علـمَّها في الأسباب والـدكل َّ في نفـسه أن َ
ُبقاءه في أرضه آمن لدينه ونفسه وأهله، أو لم يكن من مهـاجر إلا إلـى 
ًأرض يحكم فيها بـالكفر الـصراح علانيـة، أو كـان بقـاؤه في أرضـه  ُّ ُ

ًمنها محقق له بالهجرة مأذونال ً مـصلحة شـرعيةاِّ ٌ سـواء أكانـت هـذه ؛ً
فر مـن كفـرهم، وهـو لا يخـشى َّمة، أم بإخراج أهل الكُ للأالمصلحة

ها، وفي الأحوال التي  فهو في هذه الأحوال كل؛ على نفسه في دينهالفتنة
ًتحاكيها، ليس في وسعه إلا أن يبقى مقيما ُ  لـه ثـوابُ في أرضه، ويرجى ُ

  . ربهمبدينهم، وابتغاء مرضاةا ًالمهاجرين، فرار
ًمتمما- ) ١٠/٢٨٢(» الروضة« في وويُقال الإمام الن ِّ  كلامه الـذي ُ

ُقبل-  نقلته عنه ْ ِفإن لم يقدر على الهجرة..." :- َ ْ ٌ فهـو معـذور إلـى أن ؛َ
  ."يقدر
َ ويقال في أهل فلـسطين -  ُ ُ مـا يقـال في مثـل هـؤلاء - اًخـصوص- ُ
 عـن بعـض أهـل المـدن التـي - حفظه االله-  ُا، فلقد سئل الشيخًجميع

ُ الحكم اليهـودي بوا عليها صبغة، وضر)م١٩٤٨(احتلها اليهود عام 
ِها فيها إلى حال من الغربة المرملـة في ديـنهم، حتى صار أهل؛بالكلية َِ ُ ُ ٍ  

 



 
 
 

 

-  - 

هـل في قـرى فلـسطين أو في مـدنها : ًوأضحوا فيها عبدة أذلاء؟ فقال
ا ًويتخـذوها دار ديـنهم، يستطيع هؤلاء أن يجـدوا فيهـا  أو مدينةقرية

 عنهم؟ فإن كـان؛ فعلـيهم أن يهـاجروا إليهـا، ولا يدرءون فيها الفتنة
ٌ إذ إن هجرتهم من داخلها إلى داخلها أمر ؛يخرجوا من أرض فلسطين َّ

ُمقدور عليه، ومح ٌقق الغايةٌ   . من الهجرةِّ
ٌوهذا تحقيق علمي دقيق ً ينقض زعم من شوش وهوش مدعي،ٌٌّ ََّ َ ََّ ََّ َ ُ َّأن  اَ

ًفي فتيا الشيخ إخلاء لأرض فلسطين من أهلها، أو تنفيذ ً َّ لمخططـات اُ
  .]٣٦:القلم[)Æ Å Ä Ã Â(!! يهود

ُّأف لكم أيها الناقدون الحاقـدون ٍّ َهـل علمـتم هـذا التفـصيل أم ! ُ َّ
  ! جهلتموه؟

ُ أخفيتموه وكتمتموه؟ِلمَإن كنتم علمتوه ف ُ َ!  
م الجهـل، وللـشيخ م لأنفـسكفلـماذا رضـيت! ْوإن كنتم جهلتموه

َّالظلم، وللناس التضليل   !؟ُّ
ُأم أن هذه تجارتكم تخشون كسادها؟  البـضاعة، وبئـست بئـست! َّ

  !التجارة
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َ وليعلم-  َّ على الأرض والـنفس، لـيس أولـى ِالحفاظَّ أن  المسلمَ
ُّممـن يظـل -  َّ الدين والعقيدة، بل إن استلاب الأرضمن الحفاظ على

ًمقيما  علـى ٍعليها، غير واضـع في حـسابه الحفـاظ فيها رجاء الحفاظ ُ
ً، وأشد إيذاء، وأعظم قد يكون أيسر؛- ًدينه أولا   .ً فتنةَّ

ًوالعدو الكافر الذي يحتل أرض ُّ  يملـك - هـاوأهلها مقيمون فوق-  اُّ
، ولا اً للإسـلام عهـدفـظُ ومن عليها وما عليها، فـالكفر لا يحالأرض

ً ولا ذمةăيرعى للمسلمين إلا  لهم في أرضهم وخارج أرضهم ُ، ولا يقيمَّ
ًوزن    ا هـ."اَ
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  الثلاثونالوقفة 

  
برغم ": عن حادثة جهيمان) ١٦٦- ١٦٥ص! (ون/يذكر الباحث

فإن الموقف من نظام الحكم أدى  ...عاء السلفية البعد عن السياسةِّاد
وبـين  ...إلى انقسام بين تلاميذ وأتباع الألبـاني بـين الـرفض للدولـة

حيث تأثرت الحركة بالشيخ محمـد ....لحاكمالدعم غير المشروط ل
وجود تلاميذ لابن باز نفسه مـن بـين مجموعـة ...ناصر الدين الألباني 

  ."...جهيمان
  :وهنا ثمة أمور

 الكلام اً فقد مر سابق؛أما الكلام على البعد عن السياسة الحالية 
 لكـن الـذي يلفـت ،) ترك السياسة:من السياسة( وتفسير معنى ،عنه

 جعـل فتنـة ابـن جهـيمان منـسوبة للـدعوة :في هذه الفقـرة هـوالنظر 
 بالإمـام  عن تـأثرهًفضلا! بل جعل جهيمان نفسه من السلفية! السلفية

   .الألباني والإمام ابن باز 
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 ويبرأ منه الـشيخان ابـن بـاز ،وكل هذا مما تبرأ منه الدعوة السلفية
عروفــة وفتــاوى الــشيخين عــن فتنــة ابــن جهــيمان م-  والألبــاني 

  .- مشتهرة
 ثم ،وقد يدرس بعض أهل البدع والأهواء في فترة ما على شيخ ما

 كـما ،ولا ينسب هذا المنقـسم عـن شـيخه إلـى شـيخه! ينقلب عليه
  !!اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري وأسس المعتزلة

 نــاتج عــن ســوء ؛وهــذا التحليــل النــاتج مــن الإخــوة البــاحثين
 !/محتـسبة !/تكفيريـة !/جهاديـة(:  إلـىتصورهم في تقسيم السلفية

  .)إلخ!...سرورية !/تبليغية
 وتبـرأ الـدعوة ،وكل هذا من الباطل الذي لا يمت للسلفية بـصلة

ًكما مر سابقا ولاحقا- السلفية من نسبة هؤلاء لها  ً!! -.  
الحمـد " ):٤/٨٩ (»مجمـوع الفتـاوى«في :/قال الإمام ابن باز 

االله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى الله، والصلاة والسلام على رسول 
   :أما بعد، بهداه

  فإن الحادثة النكراء والجريمة الـشنعاء التـي قـام بهـا جماعـة مـن
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 من عـام/١/١(المسلحين بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق 
 وإطلاقهـم النـار بـين ،، باقتحامهم المسجد الحـرام) هجرية١٤٠٠

أقدس بقعـة - ود في بيت االله الحرام الطائفين والقائمين والركع السج
، قد أقـضت مـضاجع العـالم الإسـلامي، وألهبـت مـشاعره، - وآمنها

  !وقابلها بالاستنكار الشديد
 ً الذي جعله االله مثابـة؛وما ذاك إلا لأنها عدوان على البيت الحرام

ا، وانتهاك لحرمته وحرمات البلد الأمين والشهر الحـرام، ًللناس وأمن
ين، وإشعال لنار الفتنة، وخروج على ولي أمر الـبلاد وترويع للمسلم

  .بغير حق
الذي قال ؛ هذا الإجرام يعتبر من الإلحاد في حرم االله ولا شك أن

 )> = < ? @ E D C B A(: االله فيه
ا، ً وعدوانً وظلما، لهمً وإيذاء،ا للمسلمينً ويعتبر ترويع،]٢٥:الحج[

`  :) e d c b aوقد قال االله 

 j i h g fl k( ]وقال ،]٥٨:الأحزاب 
   :الفرقان[)» ¬ ® ¯ ° ± ²(: سبحانه
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 :الشورى[)¥ ¦ § ¨ ©  :)¬ « ªوقال ، ]١٩
٨[.  

 وإطلاقهـم النـار علـى رجـال ، حملهم الـسلاح:يضاف إلى ذلك
 الذين أرادوا إطفاء فتنتهم وحماية المسلمين من شـرهم، وقـد ؛الأمن

ونهـى عـن حمـل  ،»منان حمل علينا السلاح فليس م«:  ه قال النبي
إن هذا البلد حرام بحرمة االله إلـى يـوم «:  وقال ،السلاح في الحرم

إن «:  اًوقال أيض، »القيامة، لا يسفك فيه دم، ولا يعضد فيه شجره
هذا البلد لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولا يحـل لأحـد بعـدي، وإنـما 

 بـالأمس، أحل لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليـوم كحرمتـه
  .»فليبلغ الشاهد الغائب

  .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
وقد تعـدى شـر هـذه الفتنـة وضـررها إلـى كثيـر مـن الحجـاج 

  .وغيرهم
 ومنعهم بذلك ، إغلاقهم أبواب المسجد الحرام:يضاف إلى ذلك

 : الداخلين والخارجين، وبذلك تدخل هذه الطائفة تحت قوله
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)O N M L K J I H G F E D C P 
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

c b a ` _ ^(]١١٤:البقرة[.  
 وفـساد ، ظلـم كثيـر: فقد حصل بهذه الحادثة الـشنيعة؛وبالجملة

 وبلاء كبيـر، ولا نعلـم أنـه مـر بالمـسجد الحـرام مثـل هـذه ،عظيم
  . لا في الجاهلية ولا في الإسلام؛الحادثة

 :م أرادوا بـأنه؛أما تبريرهم لظلمهم وعـدوانهم وفـسادهم الكبيـر
 ، وخطأ ظـاهر، فهذا تبرير فاسد)!المهدي(إعلان البيعة لمن زعموه 

وزعم لا دليل عليه، ولا يجوز أن يستحلوا به حرمة المـسجد الحـرام 
وحرمة المسلمين الموجودين فيه، ولا يبيح لهم حمل السلاح وإطلاق 
النار على رجال الأمن ولا على غيـرهم؛ لأن المهـدي المنتظـر مـن 

ا ابن فـلان هـو ًر الغيبية التي لا يجوز لأي مسلم أن يجزم بأن فلانالأمو
المهدي المنتظر؛ لأن ذلك قول على االله وعلـى رسـوله بغيـر علـم، 

 حتى تتوافر العلامات والأمارات التـي ؛ودعوى لأمر قد استأثر االله به
: وأوضـحها وأهمهـا المهدي، وصف أنها وبين ،ه أوضحها النبي
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  ملئـت كـما ًعـدلا الأرض يمـلأ وأن الشريعة، على ولايته تستقيم أن
 

 ،ه النبـي بيت من كونه: وهي الأخرى، العلامات توافر مع ،اًجور
 اسـم يوافق أبيه واسم اسمه وكون الأنف، أقنى الجبهة، أجلى وكونه

  .أبيه واسم ه النبي
 أن من هـذه :وبعد توافر هذه الأمور كلها، يمكن المسلم أن يقول

  .يصفته هو المهد
 فهـو مخـالف ؛أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي

مهـما - للأدلة الـشرعية ولإجمـاع أهـل العلـم والإيـمان؛ لأن المرائـي 
 لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت بـه الـشرع المطهـر؛ - كثرت

 علـيهم وأتم، الدين ولأمته ه  أكمل لنبينا محمد- سبحانه- لأن االله 
 في الأحـلام مـن اًشـيئ يعتمد أن لأحد يجوز فلا ، وفاته قبل النعمة
  . شرعه مخالفة

 المطهـر، بالـشرع يحكـم أنـه ه ثم إن المهدي قد أخبـر النبـي
انتهـاك حرمـة المـسجد الحـرام وحرمـة : ولأتباعـه لـه يجوز فكيف

  !  وحمل السلاح عليهم بغير حق؟،المسلمين
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تمعت على رجـل  قد اج،وكيف يجوز له الخروج على دولة قائمة
  وقـد !  فيـشق عـصاها ويفـرق جمعهـا؟،واحد وأعطته البيعة الشرعية

من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم «:  فيما صح عنهقال 
خرجـه مـسلم في ، »ا من كـانً كائن، فاضربوا عنقه؛أو يفرق جماعتكم

  .»صحيحه«
 الأمـر ينـازعوا لا أن (علـى بـايعهم أصـحابه ه ولما بايع النبي

  .»إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان«: وقال ،)أهله
 لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، - بحمد االله- وهذه الدولة 

 ؛وإنما الذي يستبيح الخروج علـى الدولـة بالمعاصـي هـم الخـوارج
الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، ويقاتلون أهل الإسلام، ويتركون 

نهم يمرقون من الإسلام كما إ«: ه  قال فيهم النبيأهل الأوثان، وقد
أيـنما لقيتمـوهم فـاقتلوهم، فـإن في «: ، وقال»يمرق السهم من الرمية

   .متفق عليه، »قتلهم أجرا لمن قتلهم عند االله يوم القيامة
  .والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومة

   مـا فليكـره،ا من معصية اللهًمن رأى من أميره شيئ«: وقد قال النبي
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 فـإن مـن خـرج عـن ؛طاعـة ا مـنًيأتي من معصية االله، ولا ينزعن يـد
 في حـديث وقـال ، » مـات ميتـة جاهليـة؛الطاعة وفارق الجماعـة

 الجهـاد،:  االله أمـرني بهـن،وأنا آمركم بخمـس«: الحارث الأشعري
ا ً فإن من فـارق الجماعـة شـبر؛والسمع، والطاعة، والهجرة، والجماعة

  .» إلا أن يراجع؛م من عنقهفقد خلع ربقة الإسلا
  .والأحاديث في هذا المعنى كثيرة

وقد صدر من علماء المملكة فتوى في هذه الحادثة والقائمين بهـا، 
وأنا من جملتهم، وقد نشرت في الصحف المحلية، وأذيعـت بواسـطة 

 :الإذاعة المرئية والمسموعة، وفيما يلي نصها
 :ء على المسجد الحرامبيان من هيئة كبار العلماء بشأن الاعتدا

الحمد الله وحده، وصلى االله وسلم علـى مـن لا نبـي بعـده محمـد 
  : وعلى آله وصحبه، وبعد

فبمناسبة انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامـسة عـشرة 
 ،)هــ١٤٠٠(في مدينة الرياض في النصف الأول من شهر صـفر عـام 

   رأت الهيئة أن؛ذه الدورةللنظر في الأعمال المدرجة في جدول أعمال ه
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من واجبها إصدار بيان بشأن الاعتداء على المسجد الحرام مـن قبـل 
 التـي كفـى االله المـؤمنين شـر عـدوانها، فـتم ؛الفئة المعتدية الـضالة

  .القضاء عليها بفضل االله وكرمه
 تستنكر من هذه الفئة الظالمـة ؛فإن هيئة كبار العلماء بهذه المناسبة

عدوانها الغادر، وتعتبرها بذلك قد ارتكبت عدة جـرائم فعلها الآثم و
  :أهمها ما يلي

ا للقتل والقتال، وتحويله من حـرم ً وجعله ميدان،انتهاك حرم االله* 
آمن إلى ساحة حرب تسوده الفوضى والفزع والاضـطرابات والقتـل 
والقتال، متجاهلين ما في ذلك من الوعيـد الـشديد والإجـرام البـالغ، 

> = < ? @ D C B A (: - عـالىت- قال االله 

E(]قـال ه  أن رسول االله:»صحيح البخاري« وفي ،]٢٥:الحج :
إن مكة حرمها االله، ولم يحرمها الناس، فـلا يحـل لامـرئ يـؤمن بـاالله «

ا، فـإن أحـد ً ولا يعـضد بهـا شـجر،اًواليوم الآخر أن يسفك بهـا دمـ
 ولم أذن لرسـوله االله إن: فقولـوا؛ فيهـا ه ترخص بقتال رسـول االله
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يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة مـن نهـار، وقـد عـادت حرمتهـا اليـوم 
 .»كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب

سفك دماء المسلمين في البلد الحرام مكة المكرمـة وفي حرمـه * 
 حيث قتل فيـه علـى أيـديهم وبـسبب فتنـتهم العـشرات مـن ؛الآمن

 .المسلمين معصومي الدم والمال
 القتـال في البلـد الحـرام وفي الـشهر الحـرام، قـال الإقدام على* 
 :البقرة[)< ? @ H G F E D C B A(: تعالى
 .الآية ]٢١٧

الخروج على إمام المسلمين وولي أمرهم، وهم مع إمامهم * 
وتحت ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتآلف 

ب العالم  يحسدهم عليها كثير من شعو؛والتناصح واجتماع الكلمة
ودولها، مستهينين بجريمة الخروج على ولي أمر المسلمين وخلع ما 
في أعناقهم له من بيعة نافذة، جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من 

É È Ç (:  قال تعالى:النصوص الشرعية من الكتاب والسنة
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Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(]وفي، ]٥٩:النساء 
 ه سول االلهدعانا ر:  قال عن عبادة بن الصامت »الصحيحين«

 في والطاعة السمع على بايعنا أن: علينا أخذ فيما فكان فبايعناه،
علينا، وأن لا ننازع الأمر  وأثرة ويسرنا، وعسرنا ومكرهنا، منشطنا

واللفظ ، »ا عندكم فيه من االله برهانًا بواحًإلا أن تروا كفر«: أهله، قال
  أنه سمع رسول :  عن ابن عمر »صحيح مسلم« وفي ،لمسلم

 لقي االله يوم القيامة ولا حجة ؛ا من طاعةًمن خلع يد« يقول ه االله
صحيح «وفي ، » مات ميتة جاهلية؛له، ومن مات وليس في عنقه بيعة

: قال ه أن النبي:  عن عبداالله بن عمرو بن العاص :»مسلم
إن - فليطعه ؛ وثمرة فؤاده،فأعطاه صفقة يده؛ اًومن بايع إمام«

صحيح «، وفي » فاضربوا عنق الآخر؛ ينازعه، فإن جاء آخر-استطاع
من أتاكم وأمركم «: قال ه  أن النبي: عن عرفجة بن شريح:»مسلم

ا ً كائن،فاضربوا عنقه؛  أو يفرق جماعتكم،يشق عصاكم  يريد أن،جميع
 .»من كان
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التسبب في تعطيل حـرم االله مـدة اعتـدائهم عليـه مـن الـشعائر * 
وة لكتاب االله، وغيـر ذلـك مـن  من صلاة وذكر وطواف وتلا؛الدينية

 حتى إنه مضى عليه جمعتان لم تصل فيه، ولم ترفع مـن ؛أنواع العبادات
F E D C (: مآذنه نداءات الصلاة جمعة وجماعة، قال تعـالى

O N M L K J I H G(]١١٤:البقرة[. 
 ؛التغرير بمجموعـة مـن الأغـرار والنـساء والـسذج وغيـرهم* 

الآثم، وتعريضهم لكثيـر مـن المآسـي بزجهم في حظيرة هذا الطغيان 
 .وصنوف المشقة، والتسبب في قتل بعضهم

 حيث قام من تـولى كبـر هـذه ؛الانقياد لداعي الهوى والضلال* 
الفتنة بالإشارة إلى أحدهم بأنه هو المهدي المنتظر، وأعلن المطالبـة 

 .بمبايعته، مع انتفاء ما يدل على ذلك، ووجود ما يكذبه
فئـة ( : فإن هيئة كبار العلماء تعتبـر هـذه الفئـة؛دموبناء على ما تق

؛ لاعتدائها على حرم االله، وعلى مسجده الحرام، وسفكها الدم )ضالة
الحرام، وقيامها بما يسبب فرقة المـسلمين وشـق عـصاهم، وبـذلك 
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> = < ? @ B A (: دخلت تحـت قولـه سـبحانه

E D C(]وقوله، ]٢٥:الحج :) H G F E D C

O N M L K J I(]الآية ]١١٤:لبقرةا.  
ــة الظالمــة هــذا الــرأي، تــرى أن في  ــة إذ تــرى في هــذه الفئ والهيئ
منشوراتها من الشبه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتجاهات الضالة مـا 
يعتبر بذور شر وفتنة وضلال، وطريق إلى الفوضـى والاضـطرابات، 

 بدعاوى قـد يغتـر بعـض الـسذج ؛والتلاعب بمصالح البلاد والعباد
  .ظاهرها، وفي بواطنها الشر المستطيرب

ا ممـا في ً فإنها تحذر المـسلمين جميعـ؛وإذ تبين الهيئة ذلك وتستنكره
تلك المنشورات من الشبه الآثمة، والتأويلات الباطلـة، والاتجاهـات 

  .السيئة
كما أن الهيئة بهـذه المناسـبة وبمناسـبة القـضاء علـى فتنـتهم مـن 

حفظه االله، ووفقه وأعانـه - العزيز حكومة جلالة الملك خالد بن عبد
 أن يسر أسباب القضاء عليها، وتـسأله ، تشكر االله - على كل خير
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تعالى أن يحمي هذه البلاد وبلاد المسلمين عامة مـن كـل سـوء، وأن 
يجمع شملها على الحـق، ويعـين ولاتهـا ويعـزهم بالإسـلام، ويعـز 

همـوا بـالخير الإسلام بهم، ويجعل لهم مـن البطانـة الـصالحة مـن إذا 
أعانوهم عليه، وإذا جهلوه أرشدوهم إليه، وإذا نسوه ذكـروهم إيـاه، 
وأن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون؛ مـن ظـالم وحاقـد 

  .وماكر وحاسد
وتقدر الهيئة الجهود العظيمة التي بذلتها الحكومة في القضاء على 

 وتـشكر كـل هذه الفتنة، بطريقة اتسمت بالقوة والحكمة والبـصيرة،
 :من ساهم في القضاء عليها بيده أو لسانه أو قلمه، وفي مقدمة هـؤلاء
 ؛جلالة الملك وولي عهده وأعوانه المخلصين والقـوات العـسكرية

 لقـتلاهم المغفـرة بمختلف مسمياتها ورتب أفرادها، وتـسأل االله 
والرحمة وجزيل الثواب، ولأحيائهم الأجر العظيم والثبات على الحق 

  . دىواله
  .واالله حسبنا ونعم الوكيل

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 هيئة كبار العلماء
  )لم يحضر الدورة لسفره(محمد بن علي الحركان   عبد االله خياط

   سليمان بن عبيد     االله محمد بن حميد عبد
  الرزاق عفيفي عبد    العزيز بن صالح عبد

  محمد بن جبير      راشد بن خنين
  عبد االله بن غديان  إبراهيم بن محمد آل الشيخ

  المجيد حسن عبد      صالح بن غصون
  صالح بن لحيدان    االله بن منيع عبد    عبد االله بن قعود

  .عبد العزيز بن عبداالله بن باز: رئيس الدورة الخامسة عشرة
، والإقناع لطالب الحـق، وإنـما أردت - إن شاء االله- وفيها الكفاية 

د الإيـضاح والبيـان لخطـأ هـذه الطائفـة وظلمهـا  مزي:بكلمتي هذه
  .وعدوانها فيما فعلت، وخطئها فيمن زعمت أنه المهدي

كــما زعــم ذلــك بعــض - أمــا إنكــار المهــدي المنتظــر بالكليــة 
 فهو قول باطل؛ لأن أحاديث خروجه في آخـر الزمـان ؛- !المتأخرين

  اًاتر قـد تـواترت تـو؛اًا كما ملئت جـورً وقسطًوأنه يملأ الأرض عدلا
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ا واستفاضت، كما صرح بذلك جماعة من العلماء، ăا، وكثرت جدăمعنوي
، - مـن علـماء القـرن الرابـع-  أبو الحسن الآبري السجـستاني :منهم

والعلامة السفاريني، والعلامة الشوكاني، وغيرهم، وهو كالإجماع من 
  .أهل العلم
  إلا بعــد تــوافر؛ا هــو المهــديًلا يجــوز الجــزم بــأن فلانــ  ولكــن

 العلامات التي بينها النبي في الأحاديث الـصحيحة الثابتـة، وأعظمهـا
   ماًا وظلـًا كما ملئـت جـورً وقسطً كونه يملأ الأرض عدلا:وأوضحها

  .- كما سبق بيان ذلك- 
 أن يصلح أحوال المسلمين، ويمـنحهم الفقـه في :ونسأله سبحانه

، الــدين، وأن يوفــق ولاة أمــرهم للحكــم بــشريعته والتحــاكم إليهــا
 إنـه جـواد ؛والحذر من كل ما خالفها، وأن يحسن العاقبة للمـسلمين

  .كريم
وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، ومن 

  ـه  ا."تبعهم بإحسان إلى يوم الدين



 
 
 

 

-  - 

): ٤/٥٥٨ (»سلسلة الأحاديث الـصحيحة«قال الإمام الألباني في 
 التـي ؛)جهـيمان(عة ولقد كان الجهل بضعفه من أسباب ضلال جما"

 أن المهدي بـين ظهـرانيهم، :اًعوا زورَّبفتنة الحرم المكي، واد قامت
وطلبوا له البيعة، فقضى االله على فتنتهم ومهـديهم، وكفـى المـؤمنين 

ذلك أثناء التعليق على الحديث رقـم   كما سبقت الإشارة إلى؛شرهم
  ـه ا.  ")١٥٢٩(

ا مــن ًكثيــر أن! ؤمنواعلــم أيهــا الأخ المــ" ):٥/٢٧٨( في وقــال
الناس تطيش قلوبهم عن حدوث بعـض الفـتن، ولا بـصيرة عنـدهم 

بحيث إنها توضح لهم السبيل الوسط الـذي يجـب علـيهم أن  ؛تجاهها
  !اً بعيدًضلالا يسلكوه إبانها، فيضلون عنه

ــه المهــدي أو عيــسى- ًمــثلا- فمــنهم   ؛ مــن يتبــع مــن ادعــى أن
 الـذي ادعـى ؛ أحمـد القاديـانيالذين اتبعوا ميـرزا غـلام كالقاديانيين

  .، ثم العيسوية، ثم النبوةًالمهدوية أولا
 الذي قام بفتنـة الحـرم المكـي ؛السعودي) جهيمان( جماعة :ومثل

  هجرية، وزعـم أن معـه المهـدي المنتظـر،) ١٤٠٠(رأس سنة  على
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الحرم أن يبـايعوه، وكـان قـد اتبعـه بعـض  وطلب من الحاضرين في
شرار من أتباعه، ثم قضى االله على فتنتهم بعد البسطاء والمغفلين والأ

تعـال العبـاد مـن  ا مـن دمـاء المـسلمين، وأراح االلهًأن سفكوا كثيـر
  ـه ا. "شرهم
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  الواحدة والثلاثونالوقفة 

  
ــث ــذكر الباح ــيمان) ١٦٧- ١٦٦ص! (ون/ي ــة جه ــن حادث    :ع

بـرز موقـف المؤيـدين  ...وبين الدعم غير المـشروط للحـاكم..."
من أهل الحديث الجـدد  ... دون شروط على الطرف الآخرللحاكم
  ."...بزعامة

  :وهنا ثمة أمور
 ولا تكـون في ،أن الطاعة لأولياء الأمور لا تكون إلا بالمعروف 

 ؛عاء أن بعـض الـسلفية يقولـون بالطاعـة المطلقـةِّ والاد،معصية االله
! لـةولا يوجد زعامات في الـسلفية كالجاميـة والمداخ-  عاء باطلِّاد

وإنما هي أوصاف من قبل السرورية والتكفيرية لهم على سـبيل اللمـز 
  .- والطعن بالدعوة السلفية المباركة
 في الحـديث  النبي عن  كما جاء؛ولا يجوز الطاعة في معصية االله

  :)١٨- ١٧ص(» الأربعين الأمنية«السابع من 
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" 

  
 

َّسـرية، وأمـر عليهـا  هث النبـي عب": عن علي بن أبي طالب  ّ
ألـيس :  وقـال،ًرجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم

عزمـت علـيكم لمـا : بلـى، قـال: أن تطيعوني؟ قـالوا هقد أمر النبي 

ًجمعتم حطبا وأوقدتم نارا  وأوقـدوا ،ً ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبـا،ً

ــارا، فلمــا همــوا بالــدخول  فقــال !لــى بعــض فقــام ينظــر بعــضهم إ؛ًن

 فبينمـا هـم ! أفنـدخلها؟؛ًفرارا من النـار هإنما تبعنا النبي : بعضهم

َكذلك إذ خمدت النار، وسكن غضبه، فـذكر للنبـي  ِ  وْلَـ«: فقـال ؛هُ

 البخـاريأخرجـه [»فِوْرُعْـمَْي الِ فةَُاعَّا الطمََّنِا، إهَْنِا موْجُرََا خَا مهَوْلُخَدَ

ٍلا طاعــة فــي معــصية« :وفي لفــظ، )]١٨٤٠ (مــسلم، و)٧١٤٥( ِ َِ َْ ََ َ َ إنمــا ،َ َّ ِ

ِالطاعة في المعروف ُِ َْ َْ ُ   .)]٧٢٥٧ (البخاريأخرجه [»َّ

 هـذه القـصة :قلـت": )٢/٢٦٦ (»معالم الـسنن«قال الخطابي في 

 : المـراد بـهَّ يـدل علـى أن؛وما ذكر فيها مـن شـأن النـار والوقـوع فيهـا
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خروج في البعـث إذا  كـال؛في المعروف َّ وأنها لا تجب إلا،طاعة الولاة

ــولاة ــه ال ــي هــي طاعــات ومعــاون ،أمــر ب  والنفــوذ لهــم في الأمــور الت

 كقتــل الــنفس ؛ فأمــا مــا كــان فيهــا معــصية،للمــسلمين ومــصالح لهــم

  . فلا طاعة لهم في ذلك؛المحرمة وما أشبهه

ِلا طاعة في معـصية االله «:ر قولهَّوقد يفس ٍ ِ َِ َْ ََ َ  َّ أن: وهـو،ً تفـسيرا آخـر»َ

 تــسلم لــصاحبها ولا تخلــص إذا كانــت مــشوبة بالمعــصية، الطاعــة لا

   ا هـ."وإنما تصح الطاعات مع اجتناب المعاصي

 »المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم«وقال القرطبي في 

 للتحقيـق :ما هذهَّ إن،»فِوْرُعْمَْي الِ فةَُاعَّا الطمََّنِإ«: وقوله ": )٤/٤١(

  .  في المعروفَّاعة إلاَّلا تكون الط: َّوالحصر؛ فكأنه قال

ٍما ليس بمنكر ولا معصية:  هنا»فِوْرُعْمَْال«ـ  بيويعن  :، فتدخل فيـهٍ

 فلـو أمـر ،ًالطاعات الواجبة، والمندوب إليها، والأمور الجائزة شرعا

ُبجائز لصارت طاعته فيه واجبة، ولما حلت مخالفته ْ َّ َ ِ".  

 ):٢/٢٧٨ (»شرح رياض الـصالحين«قال الشيخ ابن عثيمين في 
  لا سـمع ولا: لو أمر ولي الأمر بـأن لا يـصلي الجنـود، قلنـا :ًفمثلا"
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، اً لأن الصلاة فريضة، فرضها االله على العباد وعليك أنت أيـض؛طاعة
أنت أول من يصلي، وأنت أول من تفرض عليه الـصلاة، فـلا سـمع 

  .ولا طاعة
لا سـمع ولا :  قلنا،- ًمثلا-  كحلق اللحى ؛ولو أمرهم بشيء محرم

اعفـوا «:  الـذي قـال؛هاعة، نحن لا نطيعـك، إنـما نطيـع النبـي ط
  .»اللحى، وحفوا الشوارب

 فإنه لا سمع له ؛ إذا كان معصية الله:وهكذا كل ما أمر به ولي الأمر
  . ولا يهتم بهاًولا طاعة، يجب أن يعصى علن

 فإنه لا حق له في الـسمع ؛ن من عصى االله وأمر العباد بمعصية االلهإ
 أنـه : ليس معنى ذلك: يعني،كن يجب أن يطاع في غير هذا ل،والطاعة

 إنما تسقط طاعته في هذا الأمر ، لا،اًإذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلق
   . فإنه تجب طاعته؛ أما ما سوى ذلك،المعين الذي هو معصية الله

وقد ظن بعض الناس أنه لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فـيما أمـر االله 
 ؛ما أمر االله به فإنـه يجـب علينـا أن ننفـذه ونفعلـهبه، وهذا خطأ، لأن 

  .سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا
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 ؛اً به شرعاًإما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأمور: فالأحوال ثلاثة
 فهـذا يجـب امتثالـه لأمـر االله ؛- ًمثلا- كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة 

  . ولي الأمر ورسوله ولأمر
 ؛ من ترك واجب أو فعل محرم؛ر بمعصية االلهوأما أن يأمر ولي الأم
  . فهنا لا طاعة له ولا سمع

 ؛وأما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمـر شـرعي ولا معـصية شـرعية
Ì Ë Ê É È Ç (: فهذا تجب طاعته فيه، لأن االله قـال

 Ï Î Í(]٥٩:النساء[.  
  ـه ا ."فطاعة ولي الأمر في غير معصية طاعة الله ولرسوله

) ٦/٤٣١( »منهاج السنة النبوية«؛،م ابن تيمية في قال شيخ الإسلا
 ويحذر من الطاعـة المطلقـة التـي تكـون في ،وهو يحذر من الرافضة- 

 الأمر بطاعة ولـي :ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم": - معصية االله
 ولهـذا كـان يـضرب بهـم ،ا، وأن من أطاعه فقد أطـاع االلهًالأمر مطلق

  ـه ا ."طاعة شامية: المثل، يقال
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  الثانية والثلاثونالوقفة 

  
   /عـن تنـاقض الإمـام الألبـاني ) ١٦٧ص! (ون/يذكر الباحث

إن المتتبع لموقف الألباني المتعلق بالمجـال ": - على حد وصفهم- 
حيث تجـد الـسياقات تـتحكم في ! اً وتناقضًالأكثر دهشة ...السياسي

  ."!...ةا لطبيعة السياسة المتقلبًمعظم اختياراته العملية نظر
  :وهنا ثمة أمور

  ما هو إلا ؛/أن تصور الإخوة الباحثين تناقض الإمام الألباني 
 وهو مسبوق من سوء تصور مـن قـبلهم مـن البـاحثين !تصور باطل

ــزب ــات والتح ــاني في الجماع ــام الألب ــول رأي الإم ــدو أن - ! ح ويب
والتــي ! البحوثــات الــسابقة للبــاحثين الآخــرين الــسابقين بــسنوات

ما هي إلا قص ولصق ليس فقط ! منها الإخوة الباحثون رأيهميستقي 
  .- !بل للآراء والتوجهات من غيرهم! للكلام
 في/ لا أجيب إلا كما أجاب شيخنا المحـدث علـي الحلبـي   
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   وبمراجعة شيخه،»مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية« كتابه
 الألبـاني في رد تلميـذه وفي هذا دلالة على إقرار الإمام-  الإمام الألباني

؛ - !البار على شبهة التناقض في العمل الجماعي والحزبـي والحركـي
! على نفـس الفقـرة التـي اقتطعهـا )١٠٢ - ٩٦ ص (اًحيث قال مجيب

 لمقتطع آخـر في وقـت / الإخوة الباحثون من فتوى للإمام الألباني
   :- !آخر
ين مـنهج  أهم ما في الإجابة التي تبـ- !أيها المدعي- لقد حذفت "

رحمـه االله - شيخنا الألبـاني، وسـداد دعوتـه؛ لقـد حـذفت منـه قولـه 
لا نعمـل إلا في سـبيل  - معشر الـسلفيين- ُوذكرت أننا ... ": - تعالى

: ، وبعـث مـن أجلـه رسـله؛ ألا وهـوأهم ما نـزل بـه كتـاب االله 
ً وتوضيحه للناس بما يجعله خالصا مـن كـل شـرك، ومنيعـا التوحيد، ً

  .أمام كل وثنية
ودعــوت أن تحــل الجماعــات الإســلامية خــصوماتها وخلافاتهــا 

ً، تحقيقـا لقولـه هبالعودة إلى كتاب االله، وإلى حـديث رسـول االله 
   Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (:  تعالى
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å ä ã â á à ß(]٥٩:النساء[.  
قـد ِّفنحن لا ندعو الجماعات إلى اتباعنا في آرائنا واجتهاداتنا التي 

ٌ من قول، ولكننا ندعوهم إلى أمر التوحيد؛ وهـو أمـر يكون فيها أكثر
 فكيـف يكـون فيـه خـلاف بـين جمـاعتين أو ...لا يختلف فيه مسلمان

  .هذا هو المرفوض! أكثر؟
ًأعود ثانية؛ فأدعو المـسلمين جميعـا إلـى أن يرجعـوا إلـى ديـنهم 

  ...الصحيح، وإلى الاعتماد في ذلك على الكتاب والسنة الصحيحة
ولن نتراجع عنها مهـما كانـت ... ُوأصر على هذه الدعوة:... ًثانيا

 أقول هذا وأنا أتذكر السنوات الطوال التـي الادعاءات والافتراءات،
عشتها في سورية، كان يحضر دروسي خلالها أعضاء من الإخوان ومن 

  .ا هـ إلخ. "...حزب التحرير
  !!هذا الكلام المهم كله؟) المعترض(لماذا حذف : نقول

 التي تكشف فساد منهجه، وتبين سوء قصده؛ مانة الضائعة؛إنها الأ
 يوضح المنهج الصحيح الـذي يـدعو /لأن هذا الكلام من الشيخ 



 
 
 

 

-  - 

:  منهج الرسـل الكـرام؛ ألا وهـو- إليه بإصرار وتصميم، وهو حقيقة
  .التوحيد الخالص ومحاربة الشرك

ويدعو الأمة كلها إلى العـودة إلـى الكتـاب والـسنة، والاحتكـام 
يهما؛ هذا هو صراط االله المستقيم؛ الـذي دان بـه الـسلف الـصالح، إل

ويلتقي في العلامة الألباني وإياهم، ومن سـار علـى نهجهـم؛ كالإمـام 
من قبل ومن - أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب، ومن سلك سبيلهم 

  .- ًرحمهم االله تعالى جميعا- بعد
ن؛ من إبراز  ينقض ويهتك ما ولغ به هؤلاء الخائضو- كله- وهذا 

ăالألباني عدوا للمنهج السلفي؛ الذي قامت عليه دعوة الإمام محمد بن 
  !! عبد الوهاب

 يعلمـون حجـم تـصدي العلامـة - كلهـم- ثم إن طـلاب العلـم 
َلا فـرق (: ًالألباني لنقد الحزبية ومحاربتها؛ انطلاقا من قاعدتـه الثابتـة ِ

 أنــه يحــارب ، ويعلمــون عنــه علــم اليقــين)ولا أحــزاب في الإســلام
  .الخروج وفكر الخوارج، بما يكاد لا يقاربه في أحد من المعاصرين
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ًوإخوانه المخلصون من علماء السنة في العالم يعرفون ذلك جيـدا؛  ُ
في مثـل هـذا - كما يعرف ذلك ويوقن به طلاب العلم، وهـو في ذلـك 

سـماحة العلامـة الـشيخ :  كبقية إخوانه العلماء، مثـل- المقام والكلام
، وكعـضو هيئـة - مفتي بلاد الحـرمين الـشريفين-  العزيز بن باز عبد

 العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فهم قد - هناك- كبار العلماء 
بـضوابط -  الدعوة إلى تآلف الجماعات وتعاونهـا - ًأحيانا- يفضلون 

بهـذا الأسـلوب - ً، لعل بعضا مـن أولئـك المخـالفين ينقـاد - الحق
  .وللمنهج السلفي الحق للحق - َّاللطيف اللين

وهذه رابطة العالم الإسلامي في بلاد الحرمين، والجامعة الإسلامية 
ُكذلك؛ ما أنشئت إلا للعودة بالمسلمين إلى الكتاب والـسنة ومـنهج 

  .ًالسلف الصالح، وهداية من ضل منهم؛ جماعات وأفرادا
ٍفإذا قال الشيخ الألباني ما قال من باب التآلف، ولهدف علي سـام ؛ ٍّ

فلا يأخذ عليه ذلك أو ينتقده فيه إلا مغرض حاقـد، أو جهـول ناقـد؛ 
 بقيـدين - !نفـسه- َّ قيـد كلامـه فـيما نقلـه الكاتـب /وبخاصة أنـه 

  : مهمين
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دائرة الإسلام هـي التـي أن تكون : ولكن اشترطت (:قوله: الأول
  الإســلام الحــق الــذي جــاء بــه :  أيتجمــع هــذه الجماعــات كلهــا،

  ).شرائعه بعقائده وهمحمد 
الخـروج : كل ما نخالف به تلك الجماعات؛ إنما هو (:قوله: الثاني

  ...).على الكتاب والسنة في تربية أعضاء الجماعات
ِّفهو بهـذا يحـتم علـيهم الالتـزام بالكتـاب والـسنة وتربيـة اتبـاع  ُ

ِّالجماعت عليهما، ويحرم عليهم الخروج عليهما ُ.  
  كلام هو غاية في الأهمية،من) المعترض(هذا إضافة إلى ما حذفه 

ٍوأصل في المنهجية؛ تمريرا لدعاويه، وتغريرا بكل غمر سفيه ُ ً ً ٌ...  
ِأبن لي ما ترى والمرء تأبى   عزيمته ويغلبـه هـواه      َ
  ويحسب ما يراه لا يراه      فيعمـى ما يـرى فيـه عليـه

َّفأي عالم حق يستنكر الموقف الصحيح الذي قيد الجماعات بهذه  ٍّ ٍ ِ ُّ
: قيود الوثيقة العظيمة؛ التي لـو طبقوهـا لـصارت هـذه الجماعـاتال

  ؟- !بدون شك- جماعة واحدة 
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: ; (: ه لرسوله - سبحانه- أليس هذا من بابة قول االله 

 H G F E D C B A @ ? > = <

 V U T S R Q P O N M L K J I

Z Y X W(]٦٤:آل عمران[.  
التـي لا فهكذا الجماعات؛ إذا التزمـت بتلـك الـشروط والقيـود؛ 

ِفضلا عن العالم الثقة- يعترض عليها مسلم  ، بل يـسعى لتحقيقهـا - ً
ٌفالخلاف قائم، والنقد قائم، والبيان قائم: َّكل مصلح، وإلا ٌ ٌ.  

ٌ في ذم الحزبية والتحزب كثير كثير؛ منـه /وكلام شيخنا الألباني 
، "ليس من الإسلام في شيء، بل ذلـك ممـا نهـى عنـه ربنـا": قوله فيه

هذه الأحزاب؛ لا نعتقد أنها علـى الـصراط المـستقيمن بـل " :وقوله
شـيطان يـدعو : نجزم بأنها على تلك الطرق التي على رأس كل منها

  ."الناس إليه
أن لا : " في أكثــر مــن مناســبة المــسلم- رحمــة االله عليــه- ونــصح 

  ."َّيتحزب، وألا يتكتل مع أي جماعة أو مع أي فرقة
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ُالذي قضى جـل حياتـه عليـه؛  /هذا هو موقف شيخنا الألباني 
كل مـسلم راغـب : ًيعرفه عنه، ويسلم له به، ويراه واضحا كالشمس

 ضـد الخـروج علـى الحكـام، وضـد - في ذلـك كلـه- بالحق، وهو 
  ...الثورات والانقلابات، وضد التكفير المودي إلى التفجير

كـلام العلامـة ابـن بـاز؛ فهـو : - هنا- ومثل كلام العلامة الألباني 
أن كثـرة الفـرق والجماعـات في المجتمـع : مما لا شـك فيـهو": يقول

، وأعـداء الإسـلام مـن - ًأولا- مما يحرص عليه الـشيطان : الإسلامي
  ."...- ًثانيا- الإنس 

ًيعرفــون ذلــك جيــدا، ولكــن لــسوء مــا في ! وأفــراخ تلكــم الفئــة
ْيبطنونه ويطوونه؛ ليتمكنوا مـن الخـداع، والتلبـيس علـى : نفوسهم َ ُِ

  !!دعوة للخروج: إن كلامه هذا: لونالرعاع؛ فيقو
  ...وهو افتراء باطل ممجوج، وبالحق مردود محجوج

  ...ألا شاه وجه كل كذاب لجوج
أما حزب التحرير؛ فما أحد قاومهم وكشف عوارهم مثـل الـشيخ 

  .ُولا نطيل بنقضه... ُ؛ فلا يرجف به/الألباني 
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عـات الـشتامة الرديـة مـن تلكـم الجما) الفئـة(ثم؛ ما هو موقـف 
  !الحزبية؟

َّ لم تجند إلا لحر- في حقيقتها- لا شيء؛ لأنها   المـنهج الـسلفي بُ
  ا هـ. "!؟فأين جهودها وجهادهافأين  :  وإلاوأهله؛
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  الثالثة والثلاثونالوقفة 

  
تبلــور ": عــن حــرب الخلــيج) ١٦٨ص! (ون/يــذكر الباحــث

ظهـرت  ...بدأت ملامح نسخة سـلفية مسيـسة !...سلفيات متعددة
شـكلت مـسألة  !...تـشتت الـسلفية ...ت الـسلفية الجهاديـةتنويعا

  ."!!!الاستعانة بالكفار هشاشة
  :وهنا ثمة أمور

  ما زال الإخوة الباحثون ينسبون بـاقي الفـرق والجماعـات إلـى
 ! والسلفية مـنهم بريئـة،!)والسرورية! كالجهادية التكفيرية(السلفية 

  !اية بيان بطلان ذلك بما فيه الكفاًوقد مر سابق
 وأن ،مسيـسة! إن وصف الإخوة الباحثين بظهور نـسخ سـلفية 

  .ماهو إلا وصف باطل! مسألة الاستعانة بالكفار شكلت هشاشة
 ، خـلاف مستـساغ:والخلاف الفقهـي بـين أي عـالم وعـالم آخـر

تراجـع في - مسألة معروفة في كتب الفقـه ) الاستعانة بالكفار(ومسألة 
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!  ولم يكـن ثمـة هـشاشة، في حكمهاماً واختلف العلماء قدي، - !مظانها
والخـلاف (ومـا أشـبه ! أو اتهـام!  تقسيمات سياسـية للعلـماءيولا أ

  .!)الفقهي غير الافتراق
 إن حرب الخليج أظهرت التكفيرية والسرورية على حقيقـتهم! 

وأظهرت الفتنة معادنهم وكيف كانوا متخفين متلونين بعباءة السلفية 
  !!حقيقة أمرهم من الحزبيين والحركيينوهم في !! وعباءة الصحوة

 وعــدم تــأثره ،إن وصــف البــاحثين الإمــام الألبــاني باســتقلاله 
بين براءة الإمام الألباني ُ ي؛اăوصعوبة توظيفيه سياسي! بالمناخ السياسي

  !  والانقسام! مما نسبه إليه الإخوة الباحثون قبل صفحات بالتناقض
 لا يتغيـر بتغيـر الـدول ه وأن،الجبلوهذا يبين ثبات الإمام الألباني 

 : وعلـى رأسـهم،وهكذا هم علـماء الـدعوة الـسلفية-  !والسياسات
  . - الإمامين ابن باز وابن عثيمين
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  الرابعة والثلاثونالوقفة 

  
بعـد عـودة ": عن حرب الخلـيج) ١٦٨ص! (ون/يذكر الباحث

 جلبـوا معهـم سـلفيات أكثـر ؛ ألف مواطن من دول الخليج)٣٠٠(
محاولـة لتأسـيس  !!... متأثرة بالشيخ عبدالرحمان عبد الخـالق،ًتسيسا

  ."!!...سلفية سياسية إصلاحية في الأردن
  :وهنا ثمة أمور

  ما زال الإخوة الباحثون ينسبون بـاقي الفـرق والجماعـات إلـى
   ! والسلفية منهم بريئة،!)والسرورية! كالجهادية التكفيرية(السلفية 

  ! ذلك بما فيه الكفاية بيان بطلاناًوقد مر سابق
 جلبـوا معهـم سـلفيات أكثـر :ووصف من جاء من الخليج أنهم

محاولـة "وظهـور !!  متأثرة بالشيخ عبـدالرحمان عبـد الخـالق،اًتسيس
 ،وصـف الـسرورية :"!!لتأسيس سلفية سياسية إصـلاحية في الأردن

  .مشتهرووهذا معروف عنهم 
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 جاء علـى الـدعوة وأن ما! وهذا يظهر براءة الدعوة السلفية منهم
 إلا مـن سـوء صـنيع الـسرورية ؛السلفية من شرور واتهام بالتنـاقض

  .- أراحنا االله من شرورهم- ! والتكفيرية
الفروقـات الأثريـة بـين « و،»!حوار هادئ مع سـروري« :راجع (

  ).للمؤلف »!!أصحاب الدعوة السلفية وأدعياء السلفية السرورية
  في وصفهم بـأن ممـن ينتـسب نشكر الإخوة الباحثين هذه المرة

ًزورا وبهتانا- للسلفية   حاولوا لتأسيس سلفية سياسـية إصـلاحية في - ً
ا بعـد عـدة صـفحات في ذكـر بعـض ăوسيظهر هـذا جليـ- !! الأردن

  .- !!الشخصيات وتوجهاتهم
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  الخامسة والثلاثونالوقفة 

  
ــذكر الباحــث ــه شــهد )١٩٩٣(عــن عــام ) ١٧٠ص! (ون/ي  أن

التي حاولت التمايـز عـن  ...ية الحركية في الأردنمحاولة إحياء السلف"
اختلطت هويتها الحركية بالجهادية  ...السلفيتين التقليدية والجهادية

  ."...والتقليدية والسياسية والحركية
  :وهنا ثمة أمور

  ما زال الإخوة الباحثون ينسبون بـاقي الفـرق والجماعـات إلـى
  ! والسلفية منهم بريئة،!)ةوالسروري! كالجهادية التكفيرية (السلفية

  ! بيان بطلان ذلك بما فيه الكفايةاًوقد مر سابق
  نشكر الإخوة الباحثين علـى حـسن وصـفهم الـدقيق للمـنهج

 وأن ،- !مـع عـدم موافقـة البـاحثين في نـسبتهم للـسلفية-  السروري
  .في الأردن!) السلفية الحركية(السرورية حاولت إحياء 

   لانشقاق محمد بن سرور عن الإخواناًوهذا بسبب ما ذكرته سابق
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 وإنشائه حـزب جديـد ،- )١٧٢ (والذي ترجم له الباحثون صفحة- 
 طفـرة اً مكونـ،ناتجة عن تناكح الحزبية مـع الـسلفية! وحركة جديدة

 فأظهرت السلفية في هيكلها ؛!)فيها خلل في الكروموسومات! (جينية
ق تروسـها وصـندو!وأبطنت الحزبية في محركها الـداخلي! الخارجي

  !!الحركي
  نــشكر الإخــوة البــاحثين علــى حــسن وصــفهم الــدقيق عــن

مع -  أنها حاولت التمايز عن السلفيتين التقليدية والجهادية ؛السرورية
  .- !عدم موافقة الباحثين في نسبتهم للسلفية

وهذا التبـاين يظهـر بـراءة الـدعوة الـسلفية الحقـة مـن المـنهج 
ــسروري ــة! ال ــا أدى ! والتكفيري ــة مم ــا الحركي ــتلاط هويته ــى اخ إل

  .- !كما وصفها الباحثون- ! بالجهادية والتقليدية والسياسية والحركية
  نشكر الإخوة الباحثين على حـسن وصـفهم وذكـرهم لـبعض

حيث سهل الإخوة الباحثون مهمة -  !الأشخاص المنتمين للسرورية
ــصيات ــوه والشخ ــض الوج ــن بع ــة ع ــشف الأقنع ــى! ك ــي تتبن   الت

 

  .- !!وتدعي السلفية!! السرورية
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  السادسة والثلاثونالوقفة 

  
مــع العائــدين مــن الكويــت " :)١٧١ص! (ون/يــذكر الباحــث

ضـرورة هيكلـة  !...ظهرت مجموعات من السلفية الحركية السياسية
  ."مشاركة السلفيين في العمل السياسي ...ومأسسة السلفية

  :وهنا ثمة أمور
 لفـرق والجماعـات إلـى ما زال الإخوة الباحثون ينسبون بـاقي ا

  !  والسلفية منهم بريئة،!)والسرورية! كالجهادية التكفيرية (السلفية
  ! بيان بطلان ذلك بما فيه الكفايةاًوقد مر سابق

  نشكر الإخوة البـاحثين علـى حـسن وصـفهم الـدقيق لـبعض
 يعملون علـى مجموعـات مـن :أنهم! السرورية العائدين من الكويت

والعمـل علـى ! رورة هيكلة ومأسسة السلفيةوض! الحركية السياسية
  !! مشاركة السلفيين في العمل السياسي

  ،وفي هذا دليل واضح جلي على ظهور الوجه الحقيقي للـسرورية
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وأن انتسابهم للسلفية من ! وأنهم من الإخوان المسلمين بنكهة سلفية
  ! الزور والبهتان

د الله علـى  والحمـ،وما جنت السلفية من اتهامـات إلا مـن قـبلهم
  .- !!وأيدي الباحثين- انكشافهم على أيدي العلماء 

  نشكر الإخوة الباحثين على حـسن وصـفهم وذكـرهم لـبعض
حيث سهل الإخوة الباحثون مهمة -  !الأشخاص المنتمين للسرورية

ــصيات ــوه والشخ ــض الوج ــن بع ــة ع ــشف الأقنع ــى ! ك ــي تتبن الت
   .- !!وتدعي السلفية!! السرورية

  مـن الـسرورية مـن قبـل الإخـوة وصـف بأنـهلا يستطيع ممـن 
 عـن ًفـضلا!  عـن الـردًفـضلا! نفـسه التهمة عـن  أن يدفع؛الباحثين

بـل قـد يتلـذذ - !  لأن الوصـف مطـابق للموصـوفاًنظر! التوضيح
 : بلـسان حالـهًقائلا! بإثراء مثل هذه الأوصاف والتحليلات! البعض

  .- )!هل من مزيد(
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  السابعة والثلاثونالوقفة 

  
بعـض المـسائل والقـضايا التـي ) ١٧١ص! (ون/يذكر الباحث

العمــل الجماعــي " :تركــز الجــدال عنهــا والــسجال مــع الــسرورية
 ...طاعـة أوليـاء الأمـور ...الحاكميـة ...ماهية الإيـمان.. .التنظيمي

  ."الانتماء لسيد قطب ...قضية الجهاد
  :وهنا ثمة أمور

  والقضايا التي تركز يبين الإخوة الباحثون حقيقة بعض المسائل
 اً منعـ؛ها والسجال مع السرورية علـى سـبيل الاختـصاريلالجدال ع

والذي يميز التنظـيم الـسروري ويبـدع ! للإطالة منها العمل الحركي
 لأنـه اًنظـر!! بخلط العمل الحركي الحزبي مع العمل الـدعوي! فيه

  ! عن الإخوان المسلمين !منشق بصورة جديدة ونسخة محدثة
  ! ه الدعوة السلفية المباركةوهذا ترفض

 والتي يركز فيها السرورية مـع إخـوانهم؛)مسائل الإيمان( :منها   
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 ،اً وبهتانـاً وزرواًكـذب! التكفيريين على اتهام الإمام الألباني بالإرجـاء
ُوقد كتبت عشرات الرسائل والفتـاوى والمؤلفـات لـرد هـذه الـتهم 

  ! الفاسدة الكاسدة
 »دية على التتمة العلميـة للقـصيدة اللاميـةالتعليقات الن«قلت في 

  :)٥١- ٥٠( صفحة
َقال النـَّاظم الشـيخ المحدث العالم الجليل" ِ ِّ َّ  

/ علي بن حسن الحلبي
ُإرجاؤهم ضل الصواب طريقه َ َ ُ َُ ِ َ َّ َّ َ ْ ُْ ِ  
ــرأ مــن ضــلالة مرجــئ ــا لنب ٍإن ِ ْ ُ َِ َِ ََ ََ ْ ُ ْ َّ ِ  

 

ُإيمانهم جهل كـذاك سبهلــل  َ ٌْ ْ َُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ِ  
َغر ج ٍّ ُهول في الضلال ينــقلِ َّ َ َُ ِ ٍَّ ِ ْ ُ  

 

  

ُيبين شيخنا المحدث علـي الحلبـي ِّ  بعـد أن بـين في الأبيـات / ُ
 وبيـان عقيـدة الـسلف في ، وأنه يزيـد ويـنقص،الأولى أركان الإيمان

 وأنهـم ، مـسألة بيـان ضـلال المرجئـة: وهي،اă مسألة مهمة جد:ذلك
  بـالإيمان جهـل وأن قـولهم،مخالفون لمذهب أهـل الـسنة والجماعـة

  .وبهتان



 
 
 

 

-  - 

 وأشـار ، براءة أهل السنة والجماعة من ضلالة المرجئة/ نَّكما بي
 مـن عقيـدة /  وبالتـالي بـراءة شـيخه الإمـام الألبـاني،إلى براءتـه

  .الإرجاء
  !!أن قول أهل الإرجاء هو قول الجهال وأهل الضلال: / نَّوبي

 ولا نهـار مـا ليـل بليـل" :قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
 »شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة«[ ." أشبه من المرجئة باليهود؛بنهار
  ]. للالكائي)١٨١٥(رقم 

شـرح أصـول «[ .»المرجئـة يهـود القبلـة«: /قال سعيد بن جبير 
  ]. للالكائي)١٨٠٩( رقم »اعتقاد أهل السنة
 الإسلام بدعة أضر علـى أهلـه مـن ـت فيعَدُِما ابت«:  قال الزهري

   ا هـ."] للآجري)٢٩٥( رقم »الشريعة«[ .»-  الإرجاء:ييعن- هذه 

 والتي والتي يركـز فيهـا الـسرورية مـع ؛)مسائل الكفر: (ومنها 
  .للتشويش على الدعوة السلفية! إخوانهم التكفيريين

وقد كتبت عشرات الرسائل والفتاوى والمؤلفات لرد هـذه الـتهم 
  ! الفاسدة الكاسدة



 
 
 

 

-  - 

 »لى التتمة العلميـة للقـصيدة اللاميـةالتعليقات الندية ع«قلت في 
  ):٤٦- ٤٥(صفحة 

َقال النـَّاظم الشـيخ المحدث العالم الجليل" ِ ِّ َّ  
/ علي بن حسن الحلبي

ــلها ــد أص ــم عق ــل ث ــول وفع َق ُ ٌْ َ ْ َ َْ ٌ ْ ُ ََّ ِ ٌ  
ْتكذيب استكبار قـل إعراضـهم َ ُُ ُ ْ ٌِ ْ ُ َ ْْ ِْ ِْ َ  
ـــة ـــر معروف ـــر أكب ـــواع كف ًأن َ ْ ْ ُ َُ َ ٍ ٍَ ْ َُ َْ ْ  

 

ٍأسباب كفر   ْ ُ ُ َ ْ ُ فاعلموها واعقلواَ َِ ْ َ َ ُْ َ  
ُوكذاك شـك والنفـاق مكمـل ِّ َُ ُ ِ ِّ َ ٌَّ َ َ َ َ  
ُكـلا نــقر بـه ولـسـنا نجــهل ََ ْ ََ َُ ăْ ُِّ ِِ ُ  

 

ُيبين شيخنا المحدث علي الحلبي ِّ : هـي و،اăة جدَّهمممسألة : / ُ
  . كما بينه أهل العلم؛بيان أسباب الكفر وأنواعه

 ؛يـمان قـول وعمـل واعتقـاد أن الإ:ن في الأبيات الأولـىَّبعد أن بي
  :فكذلك يكون الكفر من حيث السبب

 ه الدين واالله والنبي ِّبَكس :بالقول.  
 وإلقاء المـصحف ، والذبح لغير االله،كالسجود للصنم :والعمل 

  .في القاذورات
 ككفر فرعون والصابئة وغيرهم :والاعتقاد.  



 
 
 

 

-  - 

   :أن الكفر أنواع: / نَّثم بي
ككفر فرعون :كذيب ت.  
 ككفر اليهود :استكبار.  
 هككفر من يعرض عن سماع الرسول  :إعراض.  
 ككفر من يشكك في الرسالة :شك.  
 ككفر المنافقين :نفاق.  

 ٌّ ورد،الجحودبـمن يحـصر الكفـر على  ٌّ رد:وفي تقسيم شيخنا هذا
 وفيه إشارة إلى أن أهل السنة يحـذرون مـن ،ر بالعملِّكفُمن لا يعلى 

عدم إيقاع التكفيـر إلا بعـد اسـتكمال الـشروط وانتفـاء فتنة التكفير و
أو أنهـم  ! ولا يلزم من قولهم هـذا أنهـم لا يكفـرون بالعمـل،الموانع

 وحجـج ، وتهمـة كاذبـة، وهذا لازم باطـل،يحصرون الكفر بالاعتقاد
   !كأصحابها؛ متهافتة

      حجج تهافت كالزجاج تخالها 
  ا هـ. "ا وكل كاسر مكسورăحق



 
 
 

 

-  - 

 والتـي يركـز ؛)سائل الحاكمية وطاعة أولياء الأمـورم: (ومنها 
 ،في تكفيـر الحكـام الحـاليين! فيها السرورية مع إخوانهم التكفيريين

 لتكفيرهم الحاكم اً نظر؛ وحمل السلاح عليهم،وجواز الخروج عليهم
  .- !على إطلاقه دون تفصيل- الذي لا يحكم بغير ما أنزل االله 

توحيـد : ( ألا وهـو، التوحيد الثلاثة من أقساماً رابعًويجعلون قسما
  !! )الحاكمية

الفروقـات الأثريـة بـين « و،»!حوار هادئ مع سـروري« :راجع (
الأربعـون « و،»!!أصحاب الدعوة السلفية وأدعياء السلفية السرورية

ــة للقــصيدة اللاميــة«، و»الأمنيــة  »التعليقــات النديــة علــى التتمــة العلمي
  ).للمؤلف

 »لندية على التتمة العلمية للقـصيدة اللاميـةالتعليقات ا«قلت في و
  ):٣٢- ٣١(صفحة 

َقال النـَّاظم الشـيخ المحدث العالم الجليل" ِ ِّ َّ  
/علي بن حسن الحلبي



 
 
 

 

-  - 

ٍوالحكم بالوضعي ليس بهين ِّ ْ ِّ َُ ِ َِ َ ُ ََ ِ ْ  
ــاهر ــر ظ ــمان كف ــضد للإي ٌفال ٌِ َِ ْ ُ ِ َ ْ ِ ْ ُّ ِّ َ  
َهــذا اتفــاق بــين أســلاف لنــا َ َِّ ٍ ْ ََ َ َْ ٌ َ َ  

 

َّإذ إنـــ  ِ ُه كفـــر ولكـــن فـــصلواِْ َِّ ْ َ َُ ِ ٌ ْ ُ  
ــه مــا لا ينقــل ــر ومن ــه الكبي ُمن ُْ َ َ ْ َْ ُُ َ ُِ ِِ َ  
ُهذي الحقائق شمسها لا تأفـل ُْ َْ َ َ َ ُ ْ ُ ِ َِ َ َِ  

 

ُيبين شيخنا المحدث علي الحلبي ِّ الحكـم بغيـر مـا ( قـضية :/ ُ
 مـسألة : والتنبيـه علـى أنهـا،) وتحكـيم القـوانين الوضـعية،أنزل االله

 يهون :هم من يقول بعدم الكفر أنهَّا على من يتăد ر، ليست بهينة،عظيمة
  !المسألة الخطيرة هذه
  . كما فصله أهل العلم؛ وإما ظالم، وإما فاسق،وصاحبها إما كافر

 المعـروف فيـه  مع التفصيل؛ كفر:في هذا هو أنه ه أن قول:نَّيـَثم ب
  .عند أهل السنة والجماعة

ُيبين شيخنا ِّ    ومـن الكفـر ،ر ظـاهر كفـ: أن ما يـضاد الإيـمان:/ ُ
: ـ وهو ما يسميه بعـضهم بـ، والكفر الأصغر، الكفر الأكبر:- اًأيض- 
  ).الكفر العملي(

أن هذا التأصـيل هـو اتفـاق سـلفنا الـصالح  :/ن شيخنا َّيـَثم ب
   . من أهل السنة والجماعة؛وأهل العلم



 
 
 

 

-  - 

وهي حقائق كالشمس الظاهرة لمن كانـت نفـسه تقبـل الحقـائق 
  ا هـ.  "!الواضحةوالحجج  الباهرة
  فـإن الـسرورية والتكفيريـة يعملـون علـى ؛)الجهاد(أما قضية 

تجييش الـشباب وإرسـالهم للمـشاركة في مـواطن الفـتن والحـروب 
- علمون حقيقة الجهاد الـشرعي المطـابق للـشروط يولا ! والقلاقل

  .- التي ذكرها أهل العلم في كتب الفقه
  ):٣٥- ٣٤( صفحة  »الأربعين الأمنية«قلت في 

" 

 

 

ْإنمـا الإمـام جنـة، يقاتـل مـن «:  قـالهعن أبي هريرة، عن النبـي  ُِ ُ َ َّ َْ ُ ٌ َُّ َ َِ ِ

ِورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقـوى االله  َ َ َْ ََ َِّ َِ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ ُِوعـدل َ َ َ َ كـان لـه بـذلك أ؛َ َ ِ َ ِ ُ َ َ ٌجـر، َ ْ

ِوإن يأمر بغيره ِ ِْ ْ َُ ْ َ ْ ِ ُ كان عليه منه؛َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ   .])١٨٤١ (مسلمأخرجه [. »َ

ُقوله" ُ ْ ٌالإمام جنة«: َ َّ ُ ُ َ َ، قيل»ِ ِأراد في القتال: ِ َ ِ ِْ َ َ ِ يتقي به القوم كما يتقـي ،َ ِ َِّ ََّ ََ َُ ْ َ ْ ِ

ِالمتترس بالترس ْ ِّ ُُّ َ َِ ُ ْ.  



 
 
 

 

-  - 

َقيــل ِّلأنــه يقــي القــوم ممــا يــؤد: ِ َْ ُ ََّ َِ َِ ْ ُ َّ ِيهم إلــى النــارَ َّ َ ِ ْ ُ كمــا يقــي التــرس ؛ِ ْ َُّ ِ َ َ

ِصاحبه من وقع السلاح ِّ ِ ْ َ ْ َ َِ   .] للبغوي)١٠/٦٩ (»شرح السنة«[. "ُِ

ــت" ــاه:قل ــين : معن ــة ب ــد والهدن ــد العه ــذي يعق ــو ال ــام ه  أن الإم

 فقـد ؛ً فـإذا رأى ذلـك صـلاحا وهـادنهم،المسلمين وبين أهل الـشرك

ن لا يعرضوا لمن عقد لهم  وأ،وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانه

   .في نفس أومال

 وليس لغير الإمام أن يجعل الأمـة ، العصمة والوقاية:نةُومعنى الج

ــ«: هًبأســرها مــن الكفــار أمانــا، وإنمــا معنــى قولــه   مْهِِتَّمذِِى بــعَسْيَ

 أو في أهل حـصن أو قلعـة ، أن يكون ذلك في الأفراد والآحاد:»مُْاهنَدْأَ

معـالم «[. " فلا يجوز؛ ذلك في جيل وأمة منهم فأما أن يجوز،ونحوها

  .]للخطابي) ٢/٣١٦(» السنن

ُقوله" ُ ْ ٌالإمام جنة«: ه َ َّ ُ ُ َ ْ أي،»ِ ِ كالستر:َ ْ ِّ َ لأنه يمنـع العـدو مـن أذى ؛َ َ ْ َّ َ ُِ ُِ َْ ْ َ ُ َّ َ

َالمسلمين ِ ِ ْ ُ ٍ ويمنع الناس بعضهم من بعض؛ْ ْ ْ ْ َ ُ ََ َِ ْ ُْ َ َّ َ ِ ويحمي بيـضة الإسـلام؛َ َ ْْ ِْ َ َ َ ِ ْ  ؛ََ

ُيتقيه الناسوَ َّ َِّ ِ ُ ويخافون سطوته؛َ َ ََ َْ َ َ ُ َ.   

َومعنى  ْ ْ أي،»هِِائرََ ونِْ ملَُاتقَيُ«ََ ُ يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج:َ َ َ ُ َ َِ َ َْ ْ ْ ُُ َ ُُ ََّ ُ َ ُ  
 



 
 
 

 

-  - 

ًوسائر أهل الفساد والظلم مطلقا َ ْ ْْ ُُّ َ ُ َِ َ ْ َِ َِ ِ  )١٢/٢٣٠ (»شرح صحيح مسلم«[. "َ

  .]للنووي

َإنما«" َّ ُالإمام ِ َ ٌ جنةِ َّ ِبضم الجيم- » ُ ِ ْ ِّ َ ْ أي،- ِ ٌ سترة:َ َ ْ لأنه يمنع العدو من ،ُْ َّ َ ُِ ُِ َْ ْ َ ُ َّ َ

َأذى المسلمين ِ ِ ْ ُ ْ َ ٍ ويكف أذى بعضهم عن بعض،َ ْ ْ َ ْ ََ َْ ِ ِ َ َ ُّ ُ َ.  

ِوالمراد بالإمام َ َ ُِ ْ ِ ُ ِ كل قائم بأمور الناس:َْ َّ ِ ُ ُ ِ ٍ ِ َ ُّ ُ واالله أعلم،ُ َ ْ  »فتح البـاري«[. "ََ
  ا هـ.  ]لابن حجر) ٦/١١٦(

  ):٥٤- ٥٣( صفحة  »الأربعين الأمنية«في  وقلت
" 

 

 

ِمـن خـرج مـن الطاعـة، «:  أنـه قـالهعن أبي هريـرة، عـن النبـي  َِ َ َ َّْ َ ََ

َوفــارق الجماعــة فمــات َ َ ََ ََ َ َ َْ ِ مــات ميتــة جاهل؛َ ِ َِ ً َ َ ًيــةَ ٍومــن قاتــل تحــت رايــة ، َّ َ َ ََ َ َْ ْ ََ َ

ٍعمية َِّ َ يغـضب لعـصبة، أو يـدعو إلـى عـصبة، أو ينـصر عـصبة فقتـل،ِّ َِ ٍ ٍ ُِ َ ً َْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُُ ْ َْ َ ََ َِ  ؛َ

ٌفقتلــة جاهليــة ٌَّ ِ ِ َِ َ ْ َومــن خــرج علــى أمتــي، يــضرب برهــا وفاجرهــا، ولا ، َ ََ َ َ َ ُ َ َ ْ ََ َّ َّ َ َِ َ َ ِ ْ َ ِ ُ َ

َيتحاشى من مؤمنها، و ْ ََ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُلا يفي لـذي عهـد عهـدهَ َ ََ َْ ٍْ ِ ِ ِ ِّ فلـيس منـي؛َ ِ َ ْ َ ُ ولـست،َ ْ َ َ  
 



 
 
 

 

-  - 

ُمنه ْ   ].)١٨٤٨ (مسلمأخرجه [. »ِ

 /١ (»اقتـضاء الـصراط المـستقيم« في ابن تيميـةقال شيخ الإسلام 

 في هذا الحديث الأقـسام الثلاثـة التـي يعقـد هذكر "): ٢٥١- ٢٤٨

  .)اة وأهل العصبية من البغاة والعد؛باب قتال أهل القبلة( :لها الفقهاء

 الخــارجون عــن طاعــة الــسلطان، فنهــى عــن نفــس :فالقــسم الأول

 ؛ وبـين أنـه إن مـات، ولا طاعـة عليـه،الخروج عن الطاعـة والجماعـة

مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لـم يكونـوا 

  . على ما هو معروف من سيرتهم؛اăا عامًيطيعون أمير

 ، ونحــو ذلــك،ا لقومــه، أو أهــل بلــدهăتعــصبثــم ذكــر الــذي يقاتــل 

 !درى وجهــهُ لأنــه الأمــر الأعمــى الــذي لا يــ؛)عميــة( :وســمى الرايــة

  .فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا

 سـواء غـضب بقلبـه، أو دعـا ؛ قتلـة جاهليـة:وجعل قتلـة المقتـول

 عـن - اًأيـض-  وقد فسر ذلك فيمـا رواه مـسلم ،ضرب بيده بلسانه، أو

ٌليأتين علـى النـاس زمـان «: هقال رسول االله :  قالاأبي هريرة  َ َ ََ ِ َّ َ ََ َّ ِ ْ

ٍلا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتـول علـى أي شـيء ٍ ِ ِ
ْ َْ َِّ َ َ َِّ ََ ْ َ ُ ُْ ُ ْ َ َ ْ َْ َ ََ ِ َِ َ  
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َقتل ِ ِالهـرج، القاتـل والمقتـول فـي «: كيف يكون ذلـك؟ قـال:  فقيل،»ُ ُِ ُ ْ ََ ْْ ُ ْ َْ ُ َ

ِالنار َّ«.  

ــث ــسم الثال ــة: والق ــى الأم ــوارج عل ــ؛الخ ــن الع ــا م ــذين ُ إم داة ال

 ؛ الرياسـة: كقطاع الطريـق ونحـوهم، أو غرضـهم؛ الأموال:غرضهم

ا، وإن لـم ًكمن يقتل أهل المصر الـذين هـم تحـت حكـم غيـره مطلقـ

يكونوا مقاتلة، أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهـل 

  .ا الذين قتلهم علي ؛ا كالحروريةًالقبلة مطلق

ًميتـة جاهليـة( : سمى الميتـة والقتلـةهثم إنه  ًَّ ِ ِ َِ ً جاهليـةةًلَـتْقَ( و)َ َّ ِ ِ َ( 

   . وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك،على وجه الذم لها والنهي عنها

 أن ما أضيف إلى الجاهليـة مـن :فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه

 وذلك يقتضي ذم كل ،ه منهي عن، فهو مذموم؛ميتة أو قتلة ونحو ذلك

   ا هـ." وهو المطلوب،ما كان من أمور الجاهلية

 بـراءة الـدعوة الـسلفية اً فقد ذكرنا سابق؛أما الانتماء لسيد قطب 
  !  وتحذيرها من منهجه وفكره،من فكر سيد قطب

  اً مرجعـ:وبينا أن السرورية والتكفيريـة يعظمونـه ويعتبـر عنـدهم
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 وعدم الطاعة لأولياء الأمور ،ر للحكام كالتكفي: لمسائل هامةاăشرعي
 !!! وغيرها من المسائل الدقيقة والحساسة،وجواز الخروج عليهم
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  الثامنة والثلاثونالوقفة 

  
هنـاك سياسـة إقليميـة عربيـة ": )١٧٣ص! (ون/يذكر الباحـث

  ."...موحدة باحتضان ورعاية النسخة السلفية المدخلية
  :وهنا ثمة أمور

  بـين التنـاقض في أقـوال ُ ي!نسخة ما من السلفيةالقول باحتضان
!  أن بعض سياسات المؤسسات الدينيـة؛الباحثين قبل عدة صفحات

وبعض الدول أعلنـت فـك الارتبـاط مـع الـدعوة ! تحيد عن السلفية
  !!وكل هذا يبين التناقض في التحليلات!! السلفية
 ولا ! نـسبة باطلـة:إن تقسيم السلفية ونسبتها إلى علماء معينـين 

ــسه  ــالم نف ــاه الع ــة-  يرض ــسلفية بالوهابي ــفهم ال ــة  !كوص والجامي
  .- !والمداخلة

 والخطـأ ينـسب لـه ولا ينـسب ،وقد يخطئ عالم مـا في مـسألة مـا
  ؛فـإن اجتهـد فأصـاب!  ولا ندعي العصمة لأحد من العلماء،للسلفية
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  . فله أجر؛ وإن أخطأ،فله أجران
 لفتنة التي تمـزق الـدعوة  هي اإن فتنة الغلو في الجرح والتجريح

وهي فتنة عمياء ردهـا العلـماء ! السلفية وتطعن السلفية باسم السلفية
  !في كتبهم وفتاويهم ودروسهم

 في رده علــى الحــزبيين إن جهــود الــشيخ ربيــع المــدخلي 
والحركيين وسيد قطب وغيرهم من الفرق والجماعات جهـود طيبـة 

لا نـدعي العـصمة لـشيخ بالمقابـل !  ولا ينكرها إلا جاحـد،معروفة
 دون انتقـاص مـن قـدر ؛ والخطأ الناتج منه يرفض ويرد عليـه،معين

 في مــسألة التبــديع والغلــو في الجــرح والتجــريح اًصوصخــ-  العــالم 
  .- لإخوانهم من الدعوة السلفية

 ؛تصرفات بعض الأتباع وصغار طلبة العلم وجهل الكثير منهم 
وأصـبحت ! يح تنتـشر أكثـرجعل الفتنة في الغلو في الجـرح والتجـر

 - !التــي كانــت موجهــة للحــزبين والجماعــات الأخــرى- ســهامهم 
  .موجهة تجاه إخوانهم السلفيين

 ظهور الخلل في فهم طبيعة الخـلاف الـذي يحـصل بـين علـماء  
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 لا ؛ ومثـل هـذه الخلافـات،الدعوة السلفية في الفروع لا في الأصـول
  .- !نكما يراها الباحثو- يها انقسامات ينبني عل
 اً ليـست انقـسامإن الخلافات الفرعية بين أبناء الدعوة الـسلفية 

كما انقسم أول حـزب - ! كانقسام الحزب الفلاني عن الحزب العلاني
  . - !!أنشأه حسن البنا وانقسم معه قسم آخر

سـواء كانـت الإصـابة -  فليس وجود الخلاف في الفهم والفروع 
قسام الحزبيين والحركيين في  هو بمثابة انقسام كان- !مع زيد أم عمرو

 فتكـون ؛ والذي يشبه انشطار البويضة إلى قـسمين لتـتلقح؛منهجهم
  !!الأجنة والتوائم المتشابهة في الحزب والمنهج

  ــسلفية ــدعوة ال ــا ال ــي تحاربه ــريح والت ــرح والتج ــة الج إن فتن
 ولـما كـان ، نبـه عليهـا العلـماء وحـذروا منهـا، فتنة خطيرة:المباركة

ــرهم مــن اًالجــرح موجهــ ــريين والطــرقيين وغي  للحــزبيين والتكفي
 لكن مـع دخـول المندسـين ، للجميعً كان الأمر مقبولا؛!)التيارات(

وكثير من المتلونين والمتزينين بلباس الـدعوة الـسلفية إلـى الـدعوة 
  .- اًا وبهتانًزور- السلفية 
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ــدفهم ــان ه ــدعوة:وك ــرة ال ــن في خاص ــرح ؛ الطع ــول الج  ليتح
ًلأبناء الدعوة بناء على سـوء في التـصور ! داخليالخارجي إلى جرح 

 !ِّإلـى المجـرح) مـا(أو الفهم أو وصول صورة مشوهة عن شخصية 
  ! أدى للكلام على أبناء الدعوة بالخطأ

كـما - ! وليس هذا بمثابة انقسام أو نشوء تيار جديد عالي الفولتيـة
  .- !!يراه الباحثون

 أصـحاب المنـاهج اتفاق الجميع على جـرح المخـالفين مـن 
 والخلاف في تجريح ،جماع لجميع أبناء الدعوة السلفيةإ هو ؛المنحرفة

 لا ينبغـي أن ؛شخصية ما أصولها سنية أو الرد عليهـا أو التـشهير بهـا
إذ أن الجميع مجمع على تجريح المخالفين الـذين !  يوصف بالانقسام

  .!)فتنبهوا(أصولهم بدعية 
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  التاسعة والثلاثونالوقفة 

  
 ،عن مركز الإمـام الألبـاني) ١٧٦-١٧٤ص! (ون/يذكر الباحث
، )Joas Wagemakers( وتحليل عن البروفيسور ،ومأسسة السلفية

الباحث في الجامعة الكاثوليكية في - وتحليل الدكتور باولو ماجيوليني 
جرت مأسسة التيار الـسلفي اللاسياسـي في عـدة " :- )إيطاليا(ميلان 
من خـلال تـرخيص  !... تسعى إلى المأسسةبدأت السلفية ...بلدان 
   ."... بتأسيس مركز الإمام الألبانيقانوني

  :وهنا ثمة أمور
  إن تأسيس مركز ما أو جمعية خيرية أو تعاونية أو علمية ما في بلد

كـما هـو الحـال عنـد جمعيـات -   تحـزب هـذه الجمعيـة : لا يعني؛ما
  .- !الحزبيين والحركيين

  .- !كما يدعيه الباحثون- ة  مأسسة الجماع:ولا يعني
   مراكز علمية تساهم بعقد المحاضرات والندوات:بل هي أغلبها
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 ومعظمها جمعيات ، ونشر الكتب الشرعية والمجلات الدينية،العلمية
 دون ،خيرية تساعد الفقراء والمساكين والأيتـام والأرامـل وغيـرهم

حزبيين بخلاف جمعيات ال-  !!وما أشبه! أو تنظيم! أو مأسسة! تحزب
  .- !!ودعم التنظيم!! والحركيين القائمة على التحزب

/ ٥( و)٤/١٣٦(» فتـاوىالمجموع «في  /قال الشيخ ابن باز * 
رت في أي بلد إسلامي مـن أجـل الخيـر ُ إذا كثوالجمعيات" :)٢٠٣

والمساعدات والتعاون علـى البـر والتقـوى بـين المـسلمين دون أن 
  . وفوائدها عظيمة،ة أصحابها؛ فهي خير وبركتختلف أهواء

أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالها؛ فإن الـضرر 
  ـه ا ."بها حينئذ عظيم، والعواقب وخيمة

 شـريط رقـم» سلسلة الهدى والنور« في /قال الإمام الألباني و* 
ــصحيح، " ):٥٩٠( ــلام ال ــن الإس ــاس م ــى أس ــام عل ــة تق ِأي جمعي ُ

، ومن سنة رسول االله، ومما كان عليه ُ أحكامها من كتاب اهللالمستنبطة
 تقوم على هذا الأساس؛ فلا مجال لإنكارها  فأي جمعية؛سلفنا الصالح

  :واتهامهــا بالحزبيــة؛ لأن ذلــك كلــه يــدخل في عمــوم قولــه تعــالى
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)Â Á À ¿(]٢:المائدة[.  
، وقد تختلـف وسـائله مـن زمـن إلـى اًوالتعاون أمر مقصود شرع

من بلـدة إلـى أخـرى، ولـذلك فاتهـام وزمن، ومن مكان إلى مكان، 
 أو بالبدعية؛ فهذا لا مجال إلـى جمعية تقوم على هذا الأساس بالحزبية

القول به؛ لأنه يخالف ما هو مقرر عند العلماء من التفريق بـين البدعـة 
  ـه ا. " الحسنة بالضلالة، وبين السنة- بعامة - الموصوفة 

  )٣٥٨ (يط رقـمشـر» سلسلة الهدى والنور« في - اًأيض- وسئل  *
ــراء  ــساعدة الفق ــوم بم ــي تق ــة الت ــات الخيري ــم الجمعي ــن حك ع

   وتقوم بأعمال خيرية؟،والمحتاجين
، وهذا يعود بنـا - كما تقول- إذا كانت الجمعية الخيرية " :فأجاب

 عندكم أن القضية واحدة في كل بلاد إسلامية، فإذا كان: إلى أن نقول
 من جمعية خيرية، في سـوريا ر يمكن أكث- اًأيض- جمعية خيرية، وعندنا 

  . وهكذا،اًأيض
   وبخاصـة؛والجواب يشمل كل هذه الجمعيات في كل بلاد الدنيا
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 إذا كانت ؛خرهآالذين يعيشون في بلاد الكفر، في أوروبا في أمريكا إلى 
هذه الجمعيات قائمة على الأحكام الشرعية، فهي جائزة، وهي 

 )6 7 8 9 :(: داخلة في عموم قوله تعالى

 )@ E D C B A(: ُ، وفيها بعد]١:الماعون[
 نقرأها، إذن الحض على طعام ً، وهذه الآية دائما]٣:الماعون[

   ا هـ." هذه أمر مشروع،المسكين
ا ًجوابـ) ٧٩٢(ريط رقـم شـ» الهـدى والنـور« في / وقال الشيخ

  :على السؤال التالي
 والعمـل ، هـل هنـاك تـلازم بـين التحـزب المـذموم:لسائل ا- "

  ي المنظم في الدعوة إلى االله؟الجماع
 العمل الجماعي المـنظم في الـدعوة إلـى االله قـد يكـون :الشيخ - 
 ناس أفاضل - بلا شك- ا ومعي ă أنا شخصي،اً وقد لا يكون حزب،اًحزب

ا من تقسيم الأعمال بين أفراد المسلمين بين وجماعاتهم ؛ ًلا يرون مانع
  ا بالنـسبةً آنفـفكل جماعـة تقـوم بواجـب علـى النحـو الـذي ذكرتـه
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  .للمجددين
ا بـين أولئـك المجـددين؛ وإنـما ًولكن كـما أننـا لا نتـصور تعاديـ

 على مـا قـد يكـون في كـل فـرد مـن ،تجمعهم دائرة الإسلام الواسعة
 كـذلك أقـول في ،- اًكما ألمحـت إليـه آنفـ- هؤلاء الأفراد من نقص 

كانت هذه الجماعات التي تنظم أمرها للقيام بالدعوة إلى الإسلام؛ إذا 
 يـصل الأمـر إلـى أن ،الجماعات ليس بينها تباغض وتـدابر وتعـادي

  .يتحزب الفرد في هذه الجماعة على الجماعة الأخرى بالباطل
هذه الجماعات لا بد من وجودها، لكـن لا بـد أن تكـون مرتبطـة 

  ـه ا ."اً لا بد من هذا تمام،بمنهج وبمبدأ موحد
ُوالذي يظهـر عـدم التحـزب ؛ / أهداف مركز الإمام الألبانيومن 

 :- كما يدعيه الإخوة الباحثون- !! والمأسسة
ّة الإسلامية إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة جوع بالأم الر:ًأولا

 .بفهم السلف الصالح
ٍنفـوس المـسلمين؛ لتربيـة جيـل  إحياء دور القرآن الكـريم في :ًثانيا

 .مسلم قرآني
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والسيرة المعطـرة، وتـصفيتهما ممـا  خدمة السنة النبوية المطهرة :ًثالثا
 .ليس منهما

 إحيـاء الميـراث العلمـي للعلـماء الأجـلاء، وبيـان جهـودهم :ًرابعا
 .وجهادهم في نصرة الإسلام وقضايا المسلمين المعاصرة

 نشر الـدعوة الإسـلامية عبـر الإعـلام المرئـي والمـسموع، :ًخامسا
 .ة، ودور قرآنمعاهد شرعية وإنشاء مراكز دينيو

 الدعوي التربوي مع أهـل العلـم وطلابـه؛ واصل العلمي الت:سًاساد
 .بصيرةلجمع شمل أهل السنة والجماعة وتوحيد كلمتهم على بينة و

 . التواصل مع المجتمع المحلي:ًسابعا
 الاهتمام بالمرأة المسلمة والطفل المـسلم والأسـرة المـسلمة، :ًثامنا

 .عوبعث الدور الصحيح للمرأة المسلمة في المجتم
القيــام  مــشاركة المــسلمين آلامهــم وآمــالهم وحاجــاتهم، و:ًتاســعا

 .- تعالى- ة المتنوعة التي تخدم الدعوة إلى االله بالمشاريع الخيري
ًرائـدة في العمـل ة في جعل المملكة الأردنيـة الهاشـمي السعي :ًعاشرا

 ؛ من خلال تربية المجتمـع علـى الإسـلام الـصحيح؛زالإسلامي المتمي
 .ة والاعتداللى الوسطيالذي يدعو إ
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  الأربعونالوقفة 

  
ـــث ـــذكر الباح ـــدة " :)١٧٧-١٧٥ص! (ون/ي ـــصاعدت ح ت

وانتشرت حدة الاتهامات بالـسرقة  ...الاتهامات من التيارات السلفية
خـلاف علـى الـسلطة  ...خلاف أيـدولوجي ...المالية لنزع الشرعية

  ."...والقيادة وتمثيل السلفية
  :وهنا ثمة أمور

 تهامات من المخالف من التكفيرية والـسرورية تجـاه إن وجود ا
 لا يهم ولا ينقص من قدر السلفي ؛أصحاب الدعوة السلفية المباركة

 إذ أن تجريح المجروح أصـالة لأهـل الـسنة لا يؤخـذ ؛بل يزداد رفعة
الحـشوية ( : بأهـل الـسنة كقـولهمً فقد طعن أهل البدع قديما،بكلامه

   ! من الاتهامات والطعوناتير ذلك وغ،)والمجسمة والناصبة
 »عقيدة الـسلف أصـحاب الحـديث« في / قال الإمام الصابوني

 :- / أبـي حـاتم الـرازيالإمام ينقل عن هو و- ) ٣٠٦- ٣٠٤ص(
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 تـسميتهم : الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة:علامة أهل البدع"
 : إبطـال الأثـر، وعلامـة القدريـة:أهل الأثر حشويه، يريدون بـذلك

 : تـسميهم أهـل الـسنة: مجبرة، وعلامة الجهمية:يتهم أهل السنةتسم
  . ثابتة وناصبة: تسميتهم أهل الأثر:مشبهة، وعلامة الرافضة

وكل ذلك عصبية، ولا يلحـق أهـل الـسنة إلا اسـم واحـد : قلت
  . أصحاب الحديث:وهو

رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة : قلت أنا
، فـإنهم اقتـسموا ههم مسلك المشركين مع رسـول االله سلكوا مع

 :ا، وبعـضهمً كاهنـ: وبعـضهم،اً سـاحر:القول فيـه، فـسماه بعـضهم
ا ًا مختلفـً مفتري:ا، وبعضهمً مفتون:ا، وبعضهمً مجنون:ا، وبعضهمًشاعر

  .اًكذاب
 ًا، ولم يكن إلا رسـولاًا بريئً من تلك المعائب بعيدهي بوكان الن

 :) Ù Ø × Ö Õ Ô Óل االله قــا، اăى نبيــًمــصطف

Ü Û Ú(]٩: ، والفرقان٤٨:الإسراء[ .  
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 اقتـسموا القـول في حملـة أخبـاره، - خذلهم االله- كذلك المبتدعة 
ونقلة آثـاره ورواة أحاديثـه المقتـدين بـه المهتـدين بـسنته، فـسماهم 

 : ثابتـة، وبعـضهم: مـشبهة، وبعـضهم: حـشوية، وبعـضهم:بعضها
  . جبرية:ناصبة، وبعضهم

ة من هذه المعايـب بريئـة زكيـة نقيـة، مب الحديث عصاوأصحا
وليسوا إلا أهـل الـسنة المـضية والـسيرة المرضـية والـسبل الـسوية 

 لاتبــاع كتابــه ووحيــه والحجــج البالغــة القويــة، قــد وفقهــم االله 
ــداء برســوله  ــه، والاقت ــه هوخطاب ــي أمــر فيهــا أمت ــاره الت  في أخب

 عـن المنكـر مـنهما، بالمعروف من القـول والعمـل، وزجـرهم فيهـا
وأعانهم علـى التمـسك بـسيرته والاهتـداء بملازمـة سـنته، وشـرح 

ا ًصدورهم لمحبته، ومحبة أئمة شريعته، وعلماء أمته، ومن أحب قومـ
المــرء مــع مــن «: ه بحكــم رســول االله ؛فهــو معهــم يــوم القيامــة

  ـها . "»أحب
 ولا ينبنـي، شيء طبيعي:إن وجود نزغ من الشيطان بين الإخوة  

   ولا نـدعي العـصمة، معـرض للخطـأ والمعـصيةٌّ وكل،عليه انقسام
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  !  والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر،لأحد
 فـإذا ،وخطأ الشخص منسوب لنفسه لا للدعوة السلفية المباركـة

 أو عـصى االله في ، أو ضـعفت نفـسه، أو زلت قدمه،أخطأ شخص ما
  .لك للدعوة السلفيةلا يجوز نسبة ذ و، فإن ذلك ينسب له؛معصية
  إن تركيز الباحثين على بعض الخلافـات الدنيويـة والشخـصية

!!  ما هـي إلا محـاولات مـن الهيمنـة البحثيـة؛بين بعض الشخصيات
 ؛وتـضخيم بعـض الأمـور! لتوجيه القارئ بالتشكيك ببعض الرموز

وغير ! وتشكيكه بالمنهج السلفي! لإيهام القارئ بوجود الانقسامات
  !محاولات الفاشلةذلك من ال

أصـول نقـد « في - حفظه االله- قال فضيلة الشيخ فتحي الموصلي 
   ):٥٧- ٥٢ص  (»المخالف

  الأصل السابع"
  التفريق بين تنازع أهل العلم والسنة 

  وبين تنازع غيرهم من أهل الأهواء والبدع
  سـائغة،: غالب منازعات أهل الدين الـصحيح في مـسائل العلـم
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َّلى أكثر الناس؛ فإذا فـصلت تلـك المـسائل وهي أمور دقيقة تخفى ع
ُوحققت تحقيقا علميا؛ زال الاشتباه، وعـرف الـصواب مـن الخطـأ،  ُă ً

  .والراجح من المرجوح
خصومات مذمومة، مـدارها علـى : أما أهل الأهواء والبدع؛ فهي

  .اختلاف التضاد، ويتكلم أهلها بغير علم وقصد حسن
ăفالخطأ يستعظم أمره إذا كان مبني ا على الظن واتبـاع الهـوى؛ كـما ُ

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: - تعــــالى- قــــال االله 

Í Ì Ë Ê É(]٢٣:النجم[.  
والخطأ ينشأ إما من جهة عدم العلم بالحق، وإما مـن جهـة فـساد 

  .القصد واتباع الهوى
وصلاح الحال لا يكون إلا بـالعلم بـالحق والعمـل بـه، وطلـب 

  .الهدى ومجانبة  الهوى
 اتبـاع الظـن :ل الـضلالصـوأ": /ابن تيمية قال شيخ الإسلام 

Ã Â Á À (:  في حق من ذمهم - تعالى- كما قال االله ؛والهوى
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Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä(]وقال ]٢٣:النجم ،
! " # $% & ' ) ( *+ (: هفي حــق نبيــه 

 .]٤- ١:النجم[), - . /0 1 2 3 4 5
 : الجهل والظلم، فالضال: اللذين هما؛فنزهه عن الضلال والغواية

  . الذي يتبع هواه:و الذي لا يعلم الحق، والغاويه
وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه االله إليـه، 

  ." ونزهه عن الهوى،فوصفه بالعلم
ًوفي موضوع الكشف عن مضمون الخطأ، وصولا إلى تصنيفه ثـم 

  :ًالحكم على صاحبه؛ يحتاج الناقد أن يحيط علما بأمرين مهمين
تــاج أن يعلــم حقــائق الأشــياء والمــسميات، ومــوارد يح: أولهــما

استعمالها، والعلم بتوابعها من الآثار واللوازم، ثم العلم بمنشأ الغلـط 
  .فيها

يحتاج أن يعلم الفروق بين الأخطاء وتمييزها، والعلـم : الأمر الثاني
  .ًبنظائرها؛ وصولا إلى تصنيف علمي دقيق
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، وبـين الخطـأ في الـدليل، التفريق بين الخطـأ في الاسـتدلال: أي
  .كذلك الخطأ في المدلول

  وهل الخطأ من جهة المقدمات، أم من جهة النتائج؟
  هل الخطأ في باب الوسائل، أم في باب المقاصد؟: وكذلك ينظر

  .وكل خطأ من هذه الأخطاء له حكم خاص به بحسبه
مسائل خلاف، تقابل بالإنكـار والتغلـيظ، : وتقسيم المسائل إلى

ًمسائل اجتهاد، تقابـل بالعـذر ورفـع اللـوم؛ يزيـل كثيـرا مـن : وإلى
الإشكال والإيهام في باب الرد على المخالفين، ويعين الناقد علـى ان 
يعطي كل ذي حق حقه، وأن يميز بين الخـلاف المـذموم والخـلاف 

  .الممدوح
  :وفي هذا الموضع يتعين التذكير بفائدتين مهمتين

  : يكون بشروط ثلاثةرفع اللوم عن المخالف: الأولى
أن تقع المخالفـة في خفـي الأمـور ودقيقهـا، أو عنـد عـدم : أولها

  .مصادفة الدليل للمدلول، أو عدم تحقيق المناط
  أن تكون باجتهاد من المخالف، قد استفرغ فيهـا وسـعه في: الثاني
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  .طلب الحق
أن يكون للمخالف من الصواب والاتباع ما يغمر : الشرط الثالث

  .لفةتلك المخا
 :والضرب الآخر مـن الاخـتلاف": /قال أبو المظفر الصنعاني 

 ولا يقطـع ، ولا يوجـب البـراءة، ولا يوجب الوحشة،لا يزيل الألفة
 الاختلاف الواقع في النوازل التي عـدمت فيهـا : وهو،موافقة الإسلام

 فيرجع في معرفة أحكامها ، وغمضت فيها الأدلة،النصوص في الفروع
  ."إلى الاجتهاد

عند كلامه على المخالفة التي يعذر - قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ؛لكن هـذا وهـذا قـد يقعـان في خفـي الأمـور ودقيقهـا": - صاحبها

وسعهم في طلـب الحـق، ويكـون  باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيه
 كما وقع مثل ذلك من بعـض ؛لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك

 ونحـو ذلـك، ولم يكـن مـنهم ،والفرائضالصحابة في مسائل الطلاق 
مثل هذا في جلي الأمور وجليلهـا؛ لأن بيـان هـذا مـن الرسـول كـان 

ًظاهرا بين   ."اً
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أن الإنكـار والهجـر والإلـزام مـشروع في مـسائل : الفائدة الثانيـة
  .الخلاف، لا في مسائل الاجتهاد

ــة  ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــسائل " :/ق ــذه الم ــل ه إن مث
 وليس لأحد أن يلـزم النـاس باتباعـه فيهـا؛ ، تنكر باليدالاجتهادية لا

 ؛ فمن تبين له صحة أحد القـولين،ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية
  ." فلا إنكار عليه؛ ومن قلد أهل القول الآخر،تبعه

  :والواقع أن الإنكار يأتي بمعنيين
التغليظ، والهجـر، والعقوبـة، وهـذا يكـون في : يأتي بمعنى: الأول

  .سائل الخلافية غير السائغةالم
بيان ضعف القول، والتعقيب عليه : أنه يأتي بمعنى: الصورة الثانية

  .بالحجج العلمية، وهذا يكون في المسائل الاجتهادية السائغة
  .لإنكار على مراتب يشرع بحسب نوع الخطأ، وحال المخالفاف

ُئـه، بـل يـدفع طُوعلى كل حال؛ فإن المخـالف لا يتـابع علـى خ
  .ًه تارة بالسياط الشرعية، وتارة بالحجج العلمية، أو بهما معاؤخط

   بــلَّوالموفــق مــن علــم أنــواع العقوبــات الــشرعية ومقاديرهــا
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  .وشروطها وموانعها
 :وقـولهم": - ًموضحا هذا التأصـيل- قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 فـإن الإنكـار إمـا أن ؛ لـيس بـصحيح؛مسائل الخلاف لا إنكار فيهـا
   :ى القول بالحكم أو العمليتوجه إل

 وجـب ؛ًا قـديماً أو إجماعـً فإذا كان القـول يخـالف سـنة:أما الأول
 بيـان ضـعفه عنـد : فإنه ينكر بمعنى؛ وإن لم يكن كذلك،اًإنكاره وفاق

  . وهم عامة السلف والفقهاء، المصيب واحد:من يقول
 وجـب إنكـاره ؛ فإذا كان على خلاف سـنة أو إجمـاع؛وأما العمل

 كما ذكرناه من حديث شـارب النبيـذ ؛ بحسب درجات الإنكار؛اًأيض
 وإن كان قد ؛ وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة،المختلف فيه

  .اتبع بعض العلماء
 ؛ وللإجتهاد فيهـا مـساغ،وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع

  ـه ا. "اًا أو مقلدًعلى من عمل بها مجتهد ينكرفلا 
 والـذي ينقـل عنـه البروفيـسور! احث دانيـال لافإن تحليل الب 

)Joas Wagemakers( :"خلاف عقدي:أن حدة الجدل منشؤها   
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 الخلاف بـين الـسلفية والتكفيريـة والـسرورية :ُ إن قصد به،"!محض
فـالخلاف معهـم منهجـي !  ولا غبار عليـه، فكلام صحيح؛وغيرهم

  .- ! وتياراتاًمع عدم موافقة الباحثين بجعل السلفية أقسام-  !عقدي
 فهـذا غيـر ؛ الخلاف بين أتباع المـنهج الـسلفي:ُوأما إن قصد به

 أو غيرهـا مـن ،اă أو شخـصياă ومنشأ الخلاف قد يكون دنيوي،صحيح
  !!- اًكما مر سابق- الأمور التي هي من طبيعة البشر 

 ــواس ــث ي ــل الباح ــسور! إن تحلي ــه البروفي ــل عن ــذي ينق    وال
)Joas Wagemakers(: "علــى الــسلطة  !لاف الموجــودأن الخــ

ــل الــسلفية ــادة وتمثي ــه ،"!والقي ــين الــسلفية :ُإن قــصد ب  الخــلاف ب
!  فكــلام صــحيح ولا غبــار عليــه؛والتكفيريــة والــسرورية وغيــرهم

  ! فالسرورية والتكفيرية يسعون للسلطة والقيادة
كـما - !  فلا يسعون للسلطة والقيـادة؛أما أصحاب الدعوة السلفية

 والحفـاظ علـى الأمـن ، بل يسعون لنشر العلـم،- نيعبر عنه الباحثو
وأما ما يتصوره الإخوة الباحثون من سعي البعض ! والإيمان للأوطان

أو ينصب نفـسه كـرأس لجماعـة يعقـد علـى شخـصه  !ليشيخ نفسه
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 ،فهذا يمثل نفسه ولا يمثل الدعوة الـسلفية المباركـة! الولاء والبراء
  .والخطأ ينسب له لا للدعوة السلفية

 /١١ (»مجمـوع الفتـاوى« في /ال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ق
 فـلا ؛ومن أمكنه الهدى من غيـر انتـساب إلـى شـيخ معـين" :)٥١٤

  .  بل يكره له، ولا يستحب له ذلك،حاجة به إلى ذلك
 أن يكون : مثل،وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد االله بما أمره إلا بذلك

ــما ــه الهــدى والعلــم والإي ــدينفي مكــان يــضعف في ــه ،ن وال  يعلمون
 أو يكـون ، لا يبذلون لـه ذلـك إلا بانتـساب إلـى شـيخهم،ويؤدبونه

  .  فإنه يفعل الأصلح لدينه؛انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه
 وإلا فلو طلب الهـدى علـى ،وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه

  . وجهه لوجده
ج عـن  وفيـه خـرو،فأما الانتـساب الـذي يفـرق بـين المـسلمين

الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقـة الـسنة 
 ويخرج بذلك عن طاعـة االله ، ويأثم فاعله، فهذا مما ينهى عنه؛والاتباع

  ـه ا. "هورسوله 
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  الحادية والأربعونالوقفة 

  
ــث ــذكر الباح ــداث ": )١٨٢- ١٨٠ص! (ون/ي ــاهمت الأح س

لحـرب علـى الأيدولوجيـة مع سياسـة ا ...المتلاحقة بصعود سلفية
العالمية والمحلية على التطرف والغلو والتكفير والإرهاب المرتبطة 

باعتبارهم جدار وقايـة  ...يدولوجية الشيعيةالأ ...بالجهادية العالمية
 خطـر : مثل،ضد التهديدات الحقيقية أو المتخيلة التي تواجه الأردن

ــلامية ــة الإس ــدة والدول ــي القاع ــران،تنظيم ــر إي ــشيعة وخط  ... وال
تمتين التحالف مع  ...لربط أنفسهم بالنظام ...أصبحت وسيلة للعلماء

  ."!!النظام وضمان تمكينهم
  :وهنا ثمة أمور

  إن الــدعوة الــسلفية المباركــة تحــارب الفكــر التكفيــري بكــل
  .وهذا من الواجب الشرعي، الوسائل والسبل

  الكتـب فقد أثرت الـدعوة الـسلفية ؛وهذا ظاهر بين لكل منصف
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  الإخــوة البــاحثون أشــاروا إلــى و- والمؤلفــات والــدروس وغيرهــا 
  .- ذلك

ولا يوجد على الساحة الدعوية من يحارب التكفير ويعرف خفايـا 
التنظيمات والردود على شبهاتهم وشبهات السرورية والتكفيرية مثـل 

 ولذا فإن ما وصفه الإخوة الباحثون من وصف ،معرفة الدعوة السلفية
  . يبين الخطر في عدم تقوية الدعوة السلفية؛)١٥٣ص( "الحيدة"

 ــاحثين ــل الب ــاقض في تحلي ــر التن ــدة ؛يظه ــصفون الحي ــارة ي  فت
  !!وتارة بجدار وقاية!! السياسية

 تحارب الفكر التكفيري والرافـضي هذا يبين أن الدعوة السلفية 
كما تحارب أي فـرق ! أو حزبي!  لا منطلق سياسي؛من منطلق شرعي

  ! ن توجه سياسي معينأخرى دو
 فإن وصف الـدعوة الـسلفية بـأن أسـلوبها في التحـذير مـن ؛ولذا

وتمتين التحالف !! التكفير أصبح وسيلة للعلماء لربط أنفسهم بالنظام
  ! وصف باطل!! مع النظام وضمان تمكينهم

  فإن الردود على التكفيـريين والرافـضة منطلقـه شـرعي لا لـربط
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 ًلــون الحزبيــون مــع الأنظمــة بنــاء علــىكــما يت- ! الــدعوة بالأنظمــة
بــل هــو مــن !!  ولا لــربط الــدعوة بــسياسات معينــة، - !توجهــاتهم

الواجب الشرعي الـذي تنتهجـه الـدعوة الـسلفية في نـصرة الكتـاب 
  .والسنة بفهم سلف الأمة

 ،وهذا من واجب البطانـة الـصالحة التـي تكـون حـول الـسلطان
ف البطانـات الـسيئة مـن  بخـلا،والدعوة السلفية خير بطانة صـالحة

  !!الحزبيين والأحباش والطرقيين
 وارتبـاطهم ! إن اختراق الأحباش للمؤسسات وتوسع  نفوذهم

 ، علـى مجتمعنـااً يشكل خطر؛مع الرافضة والشيعة وإيران وحزب االله
ــالتي ــذا في رس ــرت له ــد أش ــات  «:وق ــرة بالجماع ــاد ذوي الخب إرش

حباش والسرورية الظاهرة الإسلامية بتسليط الضوء على أساليب الأ
  .»والخفية

ولــذا علــى المؤســسات الدينيــة والرســمية الانتبــاه لخطــر هــذه 
تــسليط الــضوء !  وعلــى البــاحثين ودور النــشر الغربيــة،الجماعــات

  !!إن استطاعوا!! عليهم
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  ١٨ص( »إرشاد ذوي الخبرة بالجماعات الإسـلامية«قلت في -
٢٠:(  

" 
 

 
َّمن تتبع أساليب هاتين الفرقتين؛ يجد أنهم لا يكتفون بالانتـشار في 
البلاد الإسلامية وحدهم، بل يعملون على التنظيم الـسري مـع بـاقي 

ăالجماعات والتنظيمات والفرق الأخرى داخليا وخارجيا ă !على مبـدأ :
  )!كالها تقعالطيور على أش(

تربطهم صلة وثيقة مع الرافضة وحزب االله وإيران  ففأما الأحباش؛
  .والنصيرية والعلوية في سوريا

ما كان عليه مؤسس الجماعة من ميل لعقائد : ومنشأ هذا المذهب
الرافضة وممارساتهم الشركية؛ كـالتبرك بقبـور الأنبيـاء والـصالحين، 

  بـور الـصحابة في بلادنـا والسجود لها، وشد الرحـال لهـا، وكـذلك ق
، والتبـرك ، والطعن بالـصحابة - حفظها االله من كل شر وسوء- 

  .بالأشجار كشجرة البقيعاوية
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وارتبــاط الأحبــاش مــع الرافــضة في إيــران والنــصيرية في ســوريا 
وحزب االله في لبنان؛ ارتباط معروف مكشوف، لا يخفى على كل مـن 

  !له معرفة بحال هؤلاء القوم
تربطهم علاقة وثيقة مع التنظيم الـسري العـالمي  فية؛وأما السرور

للإخوان المسلمين، ولا عجب في ذلك؛ فهم قد خرجـوا مـن رحـم 
هذه الفرقة وتنظيمها، وتولـدوا بطفـرة جديـدة خلطـت بـين العمـل 

  !الحزبي الحركي المبطن والانتساب إلى عقيدة السلف في الظاهر
 للجماعـة ثـم انـشقاقه وهذا لما كان عليه مؤسس الحركة من انتماء

وإنشاء جماعة جديدة له، تدمج بين العمل الحركي والعمل الـدعوي 
  .- ًكما ذكرنا سابقا- 

وتتفق السرورية مع التكفيريين وتربطهم معهم الكثير من علاقات 
ًالمودة والمحبة والزيارات والترتيبات، نظرا لما يتفـق عليـه الطرفـان 

والمظـاهرات  جـواز الخـروجمن تكفير الحكام وأوليـاء الأمـور، و
  !ونشر الفوضى، وزعزعة الأمن في البلاد الإسلامية

  ولطالما تفقس بيوض الحزبية مع السرورية وتفرخ معهـا، وتربـى
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  !وترعى في عش التكفيرية
والعجب لا ينتهي كيف يخفى مثل هذا الأسلوب المتبع مـن قبـل 

ــاحثين ــض الب ــى بع ــرقتين عل ــ!! الف ــل واق ــصدرين في تحلي ع والمت
، أو التحليـل بواقـع !!)جيوسياسـي(الجماعات الإسلامية بأسـلوب 

  ـه ا. "الجماعات الإسلامية!! النشرة الجوية لواقع مناخ
 ولا !!إن الدعوة الـسلفية لا تـسعى للـدخول علـى الـسلاطين 

 وتمتـين التحـالف مـع ،يستخدمون الوسائل لـربط أنفـسهم بالنظـام
  .- !! الإخوة الباحثونكما يدعيه-  !! لضمان تمكينهم؛النظام

بتلونـاتهم !  وإنما يسعى له الحزبيـون،هذا لا تفعله الدعوة السلفية
  ! والطرقيون! والأحباش! الحزبية

أما علماء الدعوة السلفية فلا يتكلمون إلا بما يوافق الكتاب والسنة 
كـما هـو الحـال عنـد !  ولـيس عنـدهم وجهـان،بفهم سـلف الأمـة

  !! والأحباش! الحزبيين
   ):٤٠ص( »الأربعين الأمنية« في قلت
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" 

 

 
 

ِإن شر الناس«:  يقولخَّ أنه سمع رسول االله :عن أبي هريرة َّ َّ َ َّ ُ ذو :ِ

ــوجهين ِال ْ َ ْ ــه؛َ ــؤلاء بوج ــه، وه ــؤلاء بوج ــأتي ه ــذي ي ٍ ال ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َِ َِ َُ ُ ْ َ ــه [. »َّ أخرج

  .])٧١٧٩  (البخاري

ٌوقال أناس لابن عمر َإنا ندخل على سلطاننا: ُ ُ ِْ َ ْ َ ُُ َ َ َّ َ فنقول لهم خـلاف ؛ِ َ َِ ْ ُ َ ُ ُ َ

َما نتكلم إذا خرجنـا مـن عنـدهم، قـال َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ َ ِ َّ َ ًكنـا نعـدها نفاقـا": َ َ ِ َ ُُّ ََّ أخرجـه [. "ُ

  ].)٧١٧٨  (البخاري

): ١٠/٤٧٥ (»لبـاريفـتح ا«العـسقلاني في ابن حجـر قال الحافظ 

ُّقــال القرطبــي" ِ ُ ْ ُ َْ ــه حــال :َ ُ إنمــا كــان ذو الــوجهين شــر النــاس لأن حال َ َ ْ َُ َ َّْ ََ ِ ِ َّ َّ ْ ََ ِ َ ُ َ َّ ِ

ِالمنافق ِ َ ُ ِ إذ هو متملق بالباطل وبالكذب؛ْ ِ َِ ْ ْ ِِّ َِ َ َ ُِ ٌ َ َُ ْ ِ مدخل للفساد بين الناس،ِ َّ َْ ْ َ َُ ِ ِ َِ ْ ٌ.  

ُّوقال النووي َ َِ َّ َ َ هو:َ ِ الذي يأتي :ُ ِْ َ َكل طائفة بما يرضيهاَّ ِ ٍ ِْ َُ ِ َ َ َّ ُ فيظهر لها أنه ؛ُ َّ َ َ َ ُ ُِ ْ َ

َمنهــا ْ َ ومخــالف لــضدها،ِ َِّ َِ ِ ٌِ ُ وصــنيعه،ُ ُ َ ٌ نفــاق:َِ َ ٌ ومحــض كــذب وخــداع،ِ َ ْ ََ ِ ٍِ َ ُ َ، 

ِوتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين ْ َ ْ َُّ َ ََ ِ َّ ِِّ َ َ َ ٌَ َ َ َِ ٌ وهي مداهنة محرمة،ِ ٌَ َّ ُ َُ َ ََ َ َ
ِ.   
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َقال َ فأما م:َ َّ َ َن يقصد بذلكَ ِ َِ ِ ُ ْ َ ِ الإصلاح بين الطائفتين:ْ ْ َْ َ َْ ِ َّ َ َ َْ ٌ فهو محمود؛ِ ْ َُ َ ُ َ.  

ُوقال غيره َُ ْ َ َ َ الفرق بينهما:َ ْ ُْ َ َ ُ َ َ أن المذموم من يزين لكل طائفة عملهـا:ْ َ ِّ َْ َ َ ُ ََ ُ ٍْ ِ َِ َ ُ ِّ َُ ْ َّ َ، 

َويقبحه عند الأخرى ْ ْ َ ُْ ِ ُ ُ ِّ ََ ْ ويذم كل طائفة عنـد الأخـ،ُ ْ َ ُْ ِ ٍ َِ َ َّ ُ ُّ ُ َ ُ والمحمـود،رَىَ ْ َُ َ ْ أن :ْ َ

َيأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ْ ْ َ َُ ُ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍِ َ ُِ َ َ ِّ َ ْ ِ ويعتـذر لكـل واحـدة عـن ،َ َ َ ْ ٍَ ِ ِ َِ َِّ ُ ُ َ
َالأخرى ْ َ وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح،ُْ َ َ َ َِ َ ُْ ْ َ ُُ ْ ْ َ ُْ َ َْ َِ ِ ِ ُِ َ َ ِ...   

َوقال  َ ِّ عبد البرنُبْاَ َ ْ َْ َ حمله ع:ِ َُ َ ٌلى ظاهره جماعةَ َ ََ ِ ِِ َ َ وهـو أولـى،َ ْ َ ُ ُ وتأولـه ،ََ َ َّ ََ َ

ــى أن ــوم عل َّق َ َ َ ٌْ ــه َ ــراد ب ِالم ِ َ َ ُ ــه:ْ ــي بعمل ــن يرائ ِ م ِِ َ َ ََ ِْ ــشوعا ؛ُ ــاس خ ــري الن ً في َُ ُ َّ ِ ُ َ

ًواستكانة َ َ ِ ْ ُ ويوهمهم أنـه يخـشى االله حتـى يكرمـوه،َ َ َُ ْ ُِ ْ َ َُّ َ َُّ َْ ُ َ ُ ِ وهـو فـي البـاطن ،ِ ِ َِ َ ُ َْ

َبخلاف ذلك ِ ِ َِ َ   ـه ا. "ِ
  ومـا تـنقم - تنعم به دولتنا الأردنية من نعمة الأمن والإيمان ما إن

 يتطلـب مـن الـدعوة الـسلفية - !به الجماعـات علـى أردننـا الغـالي
 ، وعدم الخروج علـى أوليـاء الأمـور،المدافعة عن هذا البلد الطيب

حفـظ االله أردننـا - والحفاظ علـى أمنـه وإيمانـه مـن منطلـق شـرعي 
ر الجماعات التي تسعى للعبث بالأمن والإيمان وتـسعى وقيادته من ش

  .- !!للخروج على الحكام
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ــت في  ــة«قل ــين الأمني  ،فهــذه رســالة لطيفــة"): ٦- ٥ص(» الأربع

 مع شيء من التعليقات ،ًجمعت فيها أربعين دليلا من الكتاب والسنة

 لبيان الفوائد المستنبطة التي اسـتخرجها  ؛الهامة والعناوين الموضحة

 تمس أمن ،لعلم من أهل السنة والجماعة في مسائل هامة ودقيقةأهل ا

  وتوضــح حقــوق الراعــي والرعيــة وعلاقــتهم مــع بعــضهم،الــبلاد

   . وترد على أهل الضلال من الخوارج التكفيريينالبعض،

 تعــصف ،ٍا وحــساسă جـدٍّفي وقـت هــاموقـد جــاءت هـذه الرســالة 

ــةُبأ ــا الإســلامية الأفكــار الإرهابي ــي ت؛متن ــ الت ــق عملي ــى أرض ăطب ا عل

ـــع ـــدماء؛الواق ـــفك لل ـــن س ـــاء، م ـــل للأبري ـــام ، وقت ـــر للحك  وتكفي

 وهـذه الأفكـار ، وتفجير للممتلكات العامة والخاصـة،والمحكومين

 مع محاربتها العملية بالضرب بيد من ؛ًلا بد من محاربتها بالفكر أولا

  . حديد على أمثال هؤلاء من أصحاب الفكر الضلالي الظلامي

ــة مــن انتــشار لأصــحاب الأفكــار ولمــا و ــا الأردني جــدت في بلادن

 وانتشار الأعمال الإرهابيـة مـن ،رون ولي أمرنا ِّ  الذين يكف،التكفيرية

ــرهم ــل لرجــال الأمــن وتفجي ــرة في؛قت    حيــث أصــبحت ظــاهرة خطي
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ا علـى كـل مـن لـه ً كـان لزامـ؛ تسربت لعقول أبنائنـا!مجتمعنا الأردني

 ؛ بـأي وسـيلة كانـت،ظلامـي الـضلاليقدرة أن يحارب هـذا الفكـر ال

  .سواء كانت بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان

 وامـتن االله بهـا ، امتن االله بها على العبـاد،ونعمة الأمن نعمة عظيمة

الحبيــب  حيــث نجــد الــدول المجــاورة لوطننــا ،علــى بلادنــا الأردنيــة

  لـذا لا بـد مـن حفـظ هـذه النعمـة،زعزعـة للأمـنالقتل والحروب وال

ــت ــأي وســيلة كان ــ  داعــين االله ،العظيمــة  ب ــلكمــا دعــا نبي  ه الخلي

ـــــراهيم  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  {: ڠ إب

Ø  ×  Ö  Õ{]ا هـ.  "]١٢٦: البقرة  
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  الثانية والأربعونالوقفة 

  
وسوف ... أما السلفية الحركية"): ١٩١ص(ون  /قول الباحثي

للـدخول إلـى المجـالس تظهر بعـض الحـالات للـسلفية الحركيـة 
  ."بالخوارج والمارقين... السياسية

  :وهنا ثمة أمور
  ما زال الإخوة الباحثون يقسمون السلفية إلى عدة أقسام، وهـذا

  .ما تبرأ منه الدعوة السلفية؛ إذ السلفية واحدة لا سلفيات
أما من يدعي السلفية مـن التكفيريـة والـسرورية؛ فـدعواه باطلـة 

  . الدعوة السلفيةبل ترفضه! مكشوفة
 وهم مـا يـصطلح عـنهم الـدعوة - ! والحزبيون! أما الحركيون

! ً؛ فهم دوما يسعون لإنشاء الأحزاب والتيـارات- السلفية بالسرورية
، - !!ًالتي أثبتـوا أنهـم لا يحـسنون صـنعا فيهـا- والولوج في السياسة 

  ولا تمثـل! محاولـة فاشـلة: ومحاولة البعض للولوج في العمل السياسي
 



 
 
 

 

-  - 

  .الدعوة السلفية المباركة بحال
  أما قول الإخوة الباحثين أن الحركيين لم يشاركوا بصورة علنيـة

فكـلام غيـر ! وواضحة في الاحتجاجات والمظـاهرات والمـسيرات
!! صحيح؛ فهم من أبرز المشاركين في المظـاهرات والربيـع العربـي

ى فكيـف تخفـ! وجهودهم في تأجيج الثورات معروفة وواضحة جلية
  !!جهودهم الجبارة في دعم الثورات؟؟

إضاءات على بعض مواقـف ومقـالات الإسـلاميين  في «ُقلت في 
 »ظل ما تشهده دولتنا الأردنية من إضرابات واعتصامات ومظـاهرات

  ):٩- ٧ص(
" 

 وهـم ، فلا يختلفون عن إخوانهم الحزبية والتكفيرية؛أما السرورية
  ! الناتجــة مــن تنــاكح الحزبيــة بالــسلفيةبطفــرتهم الجينيــة المــشوهة 

 ثـةَّحدُ خرجوا بأفكارهم الم- !وا بزيهاَّوإن تزي! والسلفية منهم بريئة- 
لتكون بيئة المظاهرات والاعتصامات من البيئات الملائمة ! ثةَحدُالم
  ! لبث أفكارهم ونشر تنظيمهم! لهم
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 ،بوعندهم هذه الأجواء مما يتلذذون بها ويزيدون الاحتقان للـشع
وقـد أبلـوا )! هل من مزيـد (:ولسان حالهم يقول لأعداد المتظاهرين

الــبلاء الكبيــر في الربيــع العربــي والخلــيج العربــي وبــاقي البلــدان 
  !الإسلامية

يتجنبون إظهار فتاوى الأئمة الكبار لدعوة الكتاب والسنة هؤلاء و
! مع أن الكثير يتمسح بهم ويقول بالتلمذة علـيهم- بفهم سلف الأمة 

 وتحـذر ،والتي تقول بحرمة المظاهرات والاعتصامات، - اً وزورًظلما
 ويجعلون هذه الفتاوى من هـؤلاء الأئمـة مـن ،من التكفير والخروج

   !زلات العلماء
 يجعلون الخلاف في الخروج والإنكار على أئمة الجور مـنهم بل 

 والخــلاف في الــدماء المترتبــة مــن !!الخــلاف الفقهــي المستــساغ
ودمــاء ! لمظــاهرات كــالاختلاف في دمــاء المــستحاضةوا الخــروج

مـع أنهـم يتورعـون في دم البـق والبعـوض وبـاقي  !الدمامل والبثـور
  !دماء المتظاهرين والمعتصمين  ولا يتورعون في،الدماء

  وهم بتعظيمهم الظاهري للدعوة السلفية إلا أنهم أساءوا للـسلفية
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بأفكـارهم الدخيلـة  وذلك ،ولدعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
ولقـد ! ومظهرهم مخـالف لبـاطنهم الحزبـي الحركـي! على الدعوة 

ومحـرك الاحتـراق ! هيكلهم الخارجي سلفي( :صدق التشبيه لهم بأن
  )!وصندوق التروس حزبي حركي

علـى ! والتعليقات! ولذا في ظل الاعتصامات يتجنبون التغريدات
ماع والحفـاظ علـى ويتجنبون ذكر الاجت! وسائل التواصل الاجتماعي

 مع أنهم في باقي الأيام قد أشبعوا وسائل التواصـل الاجتماعـي ،الأمن
  ! بالنعيق في التغريدات

وليس هذا فقط بل يتهمون في مجالسهم الخاصة والعامة أصـحاب 
 ومن علـماء ، ومن المرجئة،دعوة الكتاب والسنة أنهم من المتخاذلين

  ا هـ. "!اً وغيرهم لا يفقه شيئ،ويظنون أنهم يفقهون الواقع !السلاطين
حفــظ االله بلادنــا الأردنيــة وقيادتهــا مــن كيــد الحــركيين وعبــث 

  ! الحزبيين وإفساد المدعين
وبارك االله دعوتنا السلفية السليمة؛ التي تحافظ على الإيمان، وتحفظ 

  .أمن الأوطان، وتحقن دماء المسلمين
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  ):٣٣- ٢٩ص (»الأربعين الأمنية«ُقلت في  

" 

 

 
 

ُخيـار أئمــتكم«: قـال هعـن النبــي  اعـن عـوف بــن مالـك  َّ ُ َُ ِ ِ َِ: 

ُالذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار  َ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ُّ َِ َ ُّ َ ُّ ََّ َُ ُُ ُ َ َُ ُ ُ

ُأئمتك ِ َِّ ْ الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم:مَُ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ َُ ُ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ َْ ْ ََّ ُُ ُُ ُِ ِ ِ«.  

َقيل َيـا رسـول االله، أفـلا ننابـذهم بالـسيف؟ فقـال: ِ ََ َ َِ ْ َّ ْ ُ َِ ُِ ُ َ َُ َ ِ
ُلا، مـا أقـاموا «: َ ََ َ َ

ُفيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونـه َ ْ ُ ُُ ُ ْ َ ََّ ْ ْ ْ َ َُ ً َ ُ ََ ِ ِ ِْ َ َ ِ ُفـاكرهوا عملـه،  ؛َ َ َ ََ ُ ْ َ

ٍولا تنزعوا يدا من طاعة َِ ْ ُ ََ ً ْ َ ََ   .])١٨٥٥ (أخرجه مسلم[. »ِ

 الـذين هـم ؛هـؤلاء الأئمـة" :/ قال الشيخ العلامـة ابـن عثيمـين

قـسم نحـبهم ويحبوننـا، فتجـدنا : ولاة أمورنا، ينقسمون إلى قـسمين

 لأنهم يقومـون بمـا ؛ وهم ناصحون لنا، ولذلك نحبهم،ناصحين لهم

جب االله عليهم من النصيحة لمن ولاهـم االله عليـه، ومعلـوم أن مـن أو

  . يحبه، ثم يحبه أهل الأرضقام بواجب النصيحة فإن االله 
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ــذين قــاموا بمــا يجــب علــيهم ــون لــدى :فهــؤلاء الأئمــة ال  محبوب

  .رعيتهم

 : الـصلاة هنـا بمعنـى،»مْهِيْلَـَ عنَوُّْلصَتَُ، ومْكُيْلََ عنَوُّْلصَيُوَ«: وقوله

 ويدعون لكم، تدعون لهم بأن االله يهديهم ، تدعون لهم:عاء، يعنيالد

 إلـى غيـر ذلـك مـن الـدعاء الـذي ،ويصلح بطانتهم، ويوفقهم للعـدل

 ! أصـلح رعيتنـا، اللهـم!اللهـم: يدعى به للسلطان، وهم يدعون لكـم

  .اجعلهم قائمين بأمرك، وما أشبه ذلك

تكرهونهم؛ » مْكُنَوْضُغِبْيَُ ومْهُنَوْضُغِبُْ تَينذَِّال«فهم : أما شرار الأئمة

يقومــوا بمــا يجــب علــيهم مــن النــصيحة للرعيــة، وإعطــاء  لأنهــم لــم

 فإن الناس يبغـضونهم، فتحـصل ؛الحقوق إلى أهلها، وإذا فعلو ذلك

البغضاء من هؤلاء وهؤلاء تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهـم 

 لأن الرعية ؛لرعيةلم يقوموا بواجبهم، ثم تحصل البغضاء من الرعاة ل

ـــره ـــم تطـــع أوام ـــه، ول ـــه وكرهت ـــوالي تمـــردت علي    ،إذا أبغـــضت ال

والعيـاذ - » مْكُنَوُْنـعَلْيََ و،مْهُنَوُْنـعَلْتَ«ولم تتجنب ما نهى عنـه، وحينئـذ 

  .- !باالله



 
 
 

 

-  - 

 وتـدعون ، يـسبونكم وتـسبونهم، أو يـدعون علـيكم باللعنـة:يعني

  .عليهم باللعنة

قــسم وفقــوا وقــاموا بمــا يجــب : ًإذا الأئمــة ينقــسمون إلــى قــسمين

 وأحبوا الناس، وصار كل واحـد مـنهم يـدعو ، فأحبهم الناس،عليهم

 والنـاس ، شرار الأئمة، يبغـضون النـاس؛ وقسم آخر بالعكس،للآخر

شـــرح ريـــاض «[ ." والنـــاس يـــسبونهم،يبغـــضونهم، ويـــسبون النـــاس

  .)]٣/٦٤٨ (»الصالحين

  ا أقـــره  ومـــ،وهـــذا الـــذي دل عليـــه هـــذا الحـــديث" :/ قـــالو

 مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة، مــذهب الــسلف : هــو،/المؤلــف 

ــصالح ــراء:ال ــة للأم ــسمع والطاع ــب ، ال ــا تج ــصيانهم فيم ــدم ع  وع

طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة الأحقاد عليهم، 

  .وهذا مذهب أهل السنة والجماعة

بغـال،  يضربه ويجره بال؛ يضربه السلطان/حتى أن الإمام أحمد 

ــل  ــام أه ــو إم ــواق، وه ــه في الأس ــى علي ــى يغم ــسياط حت ــضرب بال   يُ

 أميـر المـؤمنين، حتـى : ويسميه،، ومع ذلك يدعو للسلطان/السنة 
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 ولـم ،ث الناس، فـسمع وأطـاعِّحدُ لا ت:إنهم منعوه ذات يوم، قالوا له

ًيحــدث النــاس جهــرا، بــدأ يخــرج يمينــا وشــمالا ً  ثــم يأتيــه أصــحابه ،ً

  .يحدثهم بالحديث

يـا :  لأنـه سـبق لنـا أنهـم قـالوا؛كل هذا من أجل ألا ينابذ الـسلطان

ْخيــر أئمــتكم الــذين تحبــونهم «:  أفــلا ننابــذهم؟ لمــا قــال!رســول االله ُ َّ ُ ُْ َ ُُّ َِ ِ ِ ُِ ََّ َ

ْويحبونكم ُ َ ُّ َِ ُشر أئمتكمَ، وُ َّ ُُّ ِ ِ َ  ،مْهُنَوْنُـعَلْتَ، مْكُنَوْضُغِـبْيَُ ومْهُنَوْضُغِـبُْ تَينذَِّال َ

» ةَلاََّ الـصمُُيكِا فـوُْامقَـَا أَ م،لاَ«:  قال؟أفلا ننابذهم:  قالوا،»مْكُنَوُْنعَلْيَوَ

 ونقـوم ،فما داموا يصلون فإننـا لا ننابـذهم، بـل نـسمع ونطيـع، مرتين

ِّ وهم عليهم ما حم،بالحق الذي علينا    .لواُ

ًمن رأى من أميره شـيئا يكـره «: ه قال النبي ،وفي آخر الأحاديث

فإن من خرج عن  «، ولا يتكلم، ولا ينابذه،ر وليتحمل ليصب؛»فليصبر

والعيــاذ -  لــيس ميتــة الإســلام : يعنــي،»الجماعــة مــات ميتــة جاهليــة

  :وهذا يحتمل معنيين، - !باالله

ــة:الأول ــة جاهلي ــه يمــوت ميت ــه : بمعنــى، يحتمــل أن ــزاغ قلب ــه ي    أن

  .ً حتى تكون هذه المعصية سببا لردته ؛- !والعياذ باالله- 
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 أنـه يمـوت ميتـة جاهليـة؛ لأن أهـل :تمل المعنى الآخر ويح:الثاني

 ، بـل لهـم رؤسـاء وزعمـاء،الجاهلية ليس لهم إمـام ولـيس لهـم أميـر

  .لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية

 إلا في ؛ أن نــسمع ونطيــع لــولاة الأمــر: أن الواجــب:والحاصــل

 فإننـا لا ؛نـا بمعـصية الخـالق إذا أمرو:حال واحدة فإننا لا نطـيعهم

  ... نطيعهم

 لـو ، لا سـمع ولا طاعـة:تقيمـوا الـصلاة جماعـة، قلنـا  لا:لو قالوا

  .لا سمع ولا طاعة: لا تصوموا رمضان، قلنا: قالوا

 أمـا إذا أمـروا بـشيء لـيس ،كل معصية لا نطيعهم فيهـا مهمـا كـان

  . وجب علينا أن نطيع؛معصية

  . ولاة الأمورلا يجوز لنا أن ننابذ: ًثانيا

لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن علـى ولاة : ًثالثا

  . الأمور، وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة

 والـصدع ،قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة، وأن هذا صدع بـالحق

بالحق لا يكون من وراء حجاب، الصدع بالحق أن يكون ولـي الأمـر 
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وهذا لا يجوز، تركت هـذا، وهـذا ،أنت فعلت كذا : مك وتقول لهأما

  .واجب

 ؛أما أن تتحدث من وراء حجاب في سـب ولـي الأمـر والتـشهير بـه

 بـل هـذا مـن الفـساد، هـذا ممـا يوجـب ،فهذا ليس من الصدع بالحق

إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم، وربما يفـضي إلـى 

  .- !والعياذ باالله-  ونبذ بيعتهم ،ج عليهم إلى الخرو؛ما هو أكبر

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيهـا علـى مـا 

سار عليه أهل السنة والجماعة، من أراد أن يعرف ذلـك فليقـرأ كتـب 

 يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة، ،السنة المؤلفة في هذا

 ؛هما أمر بـه الرسـول كيف يعظمون ولاة الأمور، وكيف يقومون ب

   .من ترك المنابذة، ومن السمع والطاعة في غير المعصية

العقيــدة « في آخــر كتــاب /وقــد ذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

ــطية ــصرة-  »الواس ــدة مخت ــي عقي ــدا في ،وه ــر ج ــا كبي ــن حجمه ă ولك

 أنهـم : أن من هدي أهل الـسنة والجماعـة وطـريقتهم: ذكر،- المعنى

ــولا ــالولاء ل ــدينون ب ــرون إقامــة الحــج والجهــاد ي ة الأمــور، وأنهــم ي
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ً أبرارا كانوا أو فجارا، حتى لو كان ولي ؛والأعياد والجمع مع الأمراء ً
 وإقامة ، فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه؛ًالأمر فاجرا

  . وإقامة الأعياد، وإقامة الجمع،الحج

ًإلا إذا رأينا كفرا بواحا صريحا ً والعيـاذ - ٌمـن االله برهـان  عندنا فيه ،ً

ــاالله ــل هــذا الحــاكم، وأن ،- !ب ــا اســتطعنا أن نزي ــا م ــا يجــب علين  فهن

نستبدله بخير منه، أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرهـا؛ فـإن أهـل 

 حتـى مـع هـذه الأمـور ؛السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية

ــه ــوز منابذت ــه لا تج ــة، وأن ــسمع والطاع ــه ال ــا، وأن ل ــار ،كله  ولا إيغ

  . أعظم وأعظمه مما يكون فساد؛الصدور عليه، ولا غير ذلك

 ؛ ادفع بالشر الخير، أما أن تدفع الشر بـشر،ُوالشر ليس يدفع بالشر

فإن كان مثله فلا فائدة، وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثـل هـذه 

  .الأمور، فإن ذلك مفسدة كبيرة

 يهدي رعيتنا لما يلزمهـا، وأن  وأن،نسأل االله أن يهدي ولاة أمورنا

 /٣(» شـرح ريـاض الـصالحين«[. " منهم لقيام بما يجـب عليـهăيوفق كلا

   ا هـ.)]٦٧٠- ٦٦٦
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  الثالثة والأربعونالوقفة 

  
أدت التحولات الإقليميـة إلـى "): ١٩٢ص(ون  /ذكر الباحثي

وفشلت سلفية ... اختفاء شبه كامل للسلفية التقليدية الموالية للنظام
  .")ز الألبانيمرك(

  :وهنا ثمة أمور
 دعوة إيمان وأمن وحفظ للأوطـان، وتـسعى : إن الدعوة السلفية

ــة  ــروج وحرم ــة الخ ــسلمين بحرم ــذكير الم ــيم وت ــدة في تعل جاه
المظاهرات والاعتصامات، ولها الجهود الطيبة في التحذير من الربيـع 

  !العلماءولا تستمع لكلام ! العربي، ولكن الناس عند الفتن لا عقل لها
ً ليس عائدا إلـى جهـود "الفشل"وما يعبر عنه الإخوة الباحثون بـ 

الدعوة السلفية وعلمائها؛ وإنـما يعـود لفـشل العامـة والـدهماء لعـدم 
كـالربيع - الرجوع إلى علماء أهل السنة والجماعـة في الفـتن، والفـتن 

ِ إذا أقبلت يعلمها العـالم، وأمـا بعـد وقوعهـا - العربي والمظاهرات
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إن الفتنـة ": كما جاء عن الحسن البـصري ! ِعلمها العالم والجاهلفي
حلية الأوليـاء «[. "إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل

  ].)٩/٢٤ (»وطبقات الأصفياء
 ودعم الثـورات ! إن جهود السرورية والتكفيرية في تأجيج الفتن

 توجيـه النـاس  هو ما أضعف جهود الدعوة السلفية فيوالمظاهرات؛
  .وإرجاعهم إلى جادة الصواب، وإرشادهم إلى الاجتماع ومنع الفرقة

 إن وصف الإخوة الباحثين الدعوة السلفية بأنها موالية للأنظمة! 
فالدعوة إلى نشر الأمن وعدم الخروج !! ما هو إلا وصف فيه تدليس

مـة المـوالاة للأنظ: وعدم رفع السلاح على أولياء الأمور ليس معنـاه
  .والرضا بالأخطاء

بل النصح لهم والإرشـاد بـالطرق الـصحيحة يظهـر ويبـين عـدم 
الرضا بوقوع المخالفات الشرعية الصادرة من الأنظمة الحاكمة، مع 

  .قيامهم بالتنبيه والتحذير من الخروج ونزع يد الطاعة لأولياء الأمور
  رأى النـاس مفاسـد )!!الخريـف العربـي(بعد هدوء عاصـفة 
ت ومخاطر الاعتصمات وشرور الخروج، ورأوا كيف أدى هـذا الثورا
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الربيع العربي المزعوم إلى الفوضى وزعزعة الأمن، والقتـل وسـفك 
ل النساء ُّوتخريب البلاد، وترموالمقتنيات الدماء، وتدمير الممتلكات 

  .وتشريد العبادُّوتيتم الأطفال 
 الثـورات بين أن كلام أئمـة الـدعوة الـسلفية في حرمـةُوكل هذا ي

والمظاهرات والخروج على الحكام؛ كلام علمي رصين، مبني علـى 
  .فهم عميق للكتاب والسنة

ولذا؛ فإن تمكين الدعوة السلفية في بـلاد المـسلمين يحفـظ الأمـن 
  .والأمان فيها

 /٤ (»منهـاج الـسنة النبويـة« في /قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 
يها عن دفع السفهاء، فصار والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء ف": )٣٤٣

  . عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلهاالأكابر 
Ç Æ Å Ä Ã (:  كـما قـال تعـالى؛وهذا شأن الفتن

Ê É È(]٢٥:سورة الأنفال[ .  
   اهـ."وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه االله
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 وذلك أن الفتن إنـما يعـرف مـا": )٤١٠- ٤/٤٠٩( في /وقال 
 فأما إذا أقبلـت فإنهـا تـزين، ويظـن أن فيهـا ،ن الشر إذا أدبرتفيها م

 صـار ذلـك ؛ا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والـبلاءًخير
 :كما أنشد بعضهم. ا لهم أن يعودوا في مثلهاًا لهم مضرتها، وواعظًبينمُ

  ة ـيـتـون فـكـرب أول ما تـالح
 ولـا لكل جهـتسعى بزينته

  لت وشب ضرامها حتى إذا اشتع
  ا غير ذات حليلًولت عجوز

  رت ـا وتغيـر لونهـكـاء ينـشمط
 لـبيـم والتقـشـة للـمكروه

والذين دخلوا في الفتنة من الطـائفتين لم يعرفـوا مـا في القتـال مـن 
 حتــى وقعــت وصــارت عبــرة لهــم ؛الــشر، ولا عرفــوا مــرارة الفتنــة

 تبين له ؛ المسلمينومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين، ولغيرهم
أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله، لما يحصل له مـن الـضرر في 

 .ودنياه دينه
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 كانت من باب المنهي عنه، والإمساك عنها من المأمور به، ؛ولهذا
[ ^ _ ` e d c b a (: الذي قال االله فيه

i h g f(]ا هـ."]٦٣:النور  
  :أس نوعانوهذا الب": )١١/٦٠ (»النبوات«في / وقال 

  . الفتن التي تجري عليهم: أحدهما
ُوالفتنة ترد على القلوب، فلا  ِ ؛ فيـؤذي َّالحـق، ولا تقـصدهتعرف َ

  .  بالأقوال والأعمالاًبعضهم بعض
  . منهمدي أهل الباطل منهم على أهل الحقأن يعت: والثاني

ُفيكون ذلك محنة في حقهم، يكفر االله بها سيئاتهم، ويرفع بالصبر  ً
وبصبرهم وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين لهم، بل ، درجاتهمعليها 

تكون العاقبة للتقوى، ويكونون من أولياء االله المتقين، وحزب االله 
ـ المفلحين، وجند االله الغالبين؛ إذا كانوا من أهل الصبر واليقين؛ ف

)s r q p o n m l k j i( 
  .]٩٠:يوسف[
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كما تاب على إخوة  ؛ االله عليها أن يتوب إم:ي منهموالمتعد
  عليهم بصبره وتقواه؛ كما قال لمايوسف بعد عدوانهم عليه، وآثره االله

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y (: قالوا

 q p o n m l k j i h g f e

 { z y x w v u ts r

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |

¬ « ª(]ا هـ."]٩٢- ٩٠:يوسف   
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  الرابعة والأربعونالوقفة 

  
أظهـرت الانتفاضـات تنـاقض "): ١٩٣ص(ون /ذكر الباحـثي

إلــى أشــكال ... ســرعان مــا انفجــرت الــسلفية التقليديــة... النزعــة
الـسلفية بتأسـيس  إن موقـف... فالسلوك الـسياسي الأول... عديدة

  ."...أحزاب سياسية
  :وهنا ثمة أمور

  مــا زال الإخــوة البــاحثون يخلطــون الأوراق بــين الــسلفية
 تكرر التنبيه على الخلط الناتج مـن عـدم  فقد!والسرورية والتكفيرية

  !  التصور الواقعي الصحيحلسلفيةتصور ا
ــة ا ــن محارب ــابقا ع ــا س ــد تكلمن ــسلفيةًوق ــة ل ــدعوات الحزبي  لل

 للسرورية التي نكحـت لسلفيةوالانخراط السياسي، ومحاربة الدعوة ا
ُ؛ فأخرجت بصورة تظهر للعامة أنها سلفيةبين الحزبيين الحركيين وال

  .، وهي في باطنها على منهج الحركيينسلفية
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 وانـصياعهم لمـنهج ! ُإن انجرار بعض من غرر بهم من السلفية
 زلـة قـدم مـنهم، وفيـه إسـاءة إلـى :الإخوان والحزبيين والحركيين

  ! أنفسهم وإلى دعوتهم
ُوهذا التصرف من هؤلاء البعض يعبر عن رأي صاحبه، ولا يمثل 

  . المباركةلسلفيةالدعوة ا
  ِّالحزبية لا تفرخ إلا حزبيةإن  كما انقسم الإخوان إلى قـسمين !!ُ

ودخول بعـض مـن ينتـسب للـسلفية إلـى دهـاليز ! عند أول نشأتهم
وولوج بعض من ينتـسب للـسلفية في ! الحزبيين؛ دخول لا منفعة فيه

  !أنفاق الحزبيين؛ ولوج لا فائدة من ورائه
 قطفـوا أي ثـمار فقد دخل الإخوان في دهاليز وأنفاق السياسة ومـا

 ثـمار لـسلفيةفكيـف سـيقطف مـن يـدعي ا! كانوا ينتظـرون زهوهـا
  )!فاقد الشيء لا يعطيه(فـ ! الحزبيين؟
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  الخامسة والأربعونالوقفة 

  
ــ ــثي ــة "): ١٩٤ص(ون /ذكر الباح ــسلفية التقليدي ــت ال أخفق

في التصدي لجاذبيـة خطـاب تنظـيم الدولـة ... وشيوخ مركز الألباني
لذلك اعتمـدت الدولـة علـى رمـوز الـسلفية )... داعش(الإسلامية 

  .")داعش(في الحرب الأيدولوجية الفكرية ضد ... الجهادية
  :وهنا ثمة أمور

 في دعـوة النـاس إلـى إن الدعوة الـسلفية لم تفـشل ولـن تفـشل 
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولا في الرد علـى المخـالفين ولا في 

  )! اعشتنظيم د(الرد على التكفيريين و
ً دائــما تكــون في المقدمــة في الــرد علــى الفكــر لــسلفيةوالــدعوة ا

  ).جبهة النصرة، وتنظيم داعش(التكفيري وتنظيماته؛ كـ 
والفشل يعود إلى العامة والدهماء وأهل البـدع والـضلال والزيـغ 
ُوالأهواء في عدم استماعهم لكلام علماء أهل السنة والجماعة، وبعدهم 
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) داعـش(ً في محاربة التكفيريين عموما ولسلفيةاعن تأصيلات الدعوة 
  .ًخصوصا

  تنظيم (ُإن ردود التكفيريين والسرورية والقطبية ورموزهم على
كما يصطلح عليـه - !!) أيدولوجياتهم( ليس لمخالفتهم في !!)داعش

فقـد ! ، بل للمخالفة في الأمور التنظيمية والسياسية- الإخوة الباحثون
في الفتنة السورية أيـام ) اعش، وجبهة النصرةتنظيم د(شارك منهم مع 

وقـاتلوا في صـفوفهم، وسـاهموا في إخـراج الـشباب ! الربيع العربـي
  ! الجاهل للجهاد غير الشرعي

ثم لما وجد هؤلاء الخلافات داخل التنظـيم مـن ناحيـة الـسياسة 
ًأنهم يشتركون جميعـا : بدليل!! انشقوا عنهم! والترتيب داخل التنظيم

المجتمعات وتكفير الحكام وتكفير أولياء الأمـور وتكفيـر في تكفير 
والجميع متفق علـى الخـروج علـى الحكـام، وجـواز ! رجال الأمن

! القيــام بالعمليــات الإرهابيــة التخريبيــة داخــل البلــدان الإســلامية
  .وزعزعة الأمن والأمان في الأوطان
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  ولــذلك؛ إذا رد أحــد الرمــوز مــن التكفيــريين أو الــسروريين أو
؛ فإنما هو رد منطلقه اخـتلاف وجهـات )تنظيم داعش(لقطبيين على ا

النظر تجاه العملية التنظيمية، لا لاختلاف وجهـات النظـر مـن ناحيـة 
  ! فكرية أيدولوجية

  تنظـيم (إن جهود علماء الدعوة السلفية المباركـة في الـرد علـى
 وهـي ردود موفقـة ناجعـة، ناجحـة  كثيـرة،)داعش وجبهـة النـصرة

  .- !كما يدعي الإخوة الباحثون-  فاشلة وليست
 منبعهـا مـن الكتـاب والـسنة بفهـم لـسلفيةوردود علماء الدعوة ا

سلف الأمة، ومن كلام علمائها الذين ينفون عنها تحريف الغالين؛ كـما 
ُيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله«: هقال النبي  ُ ْ َ ُْ َ ِّ ْ ْ ُُ ٍَ ِ ِ ُِ َ َ ُ ينفـون عنـه ،َ َْ َْ ُ َ

َتحريف الغـ ْ َ ِ ْ َالينَ َ وانتحـال المبطلـين،ِ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ِ وتأويـل الجـاهلين،ْ َ َْ َ ِ ْ حـديث [ .»َ

  ].)٢٤٨(» مشكاة المصابيح«. صحيح

- ١٢/٢٩٨ (»تهـذيب سـنن أبـي داود«قال الإمام ابـن القـيم في 
 له  أقام االله؛ من هذه البدع وغيرهاوكلما أظهر الشيطان بدعة": )٢٩٩

ِّمن حزبه وجنده من يردها ويحذر المسل  الله ولكتابه نصيحةمين منها؛ ُّ
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   يعـرف بـه حـزب رسـول اًوله ولأهل الإسلام، وجعلـه ميراثـولرس
  ا هـ. " وولي سننه من حزب البدعة وناصرهاهاالله 

وخطبـة ": )٢/٢٠٢ (»اجتماع الجيوش الإسـلامية«  في/وقال 
  : كتاب أحمد بن حنبل

ة عليهم الصلا- الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
 ويصبرون ، يدعون من ضل إلى الهدى، بقايا من أهل العلم- والسلام

   ويبـصرون بنـور االله ،منهم علـى الأذى، يحيـون بكتـاب االله المـوتى
 وكـم مـن ؟ أهل العمى، فكم من قتيل لإبلـيس قـد أحيـوه- تعالى- 

 ومـا أقـبح أثـر ، فما أحسن آثـارهم علـى النـاس؟ضال تائه قد هدوه
   !الناس عليهم

ــون  ــاب االله ينف ــن كت ــالى- ع ــضالين- تع ــف ال ــال ، تحري  وانتح
 وأطلقـوا ، الذين عقـدوا ألويـة البدعـة؛ وتأويل الجاهلين،المبطلين

 فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون علـى ،عنان الفتنة
 وفي كتاب - تعالى-  وفي االله - تعالى- مخالفة الكتاب، يقولون على االله 

   ويخـدعون،يتكلمون بالمتـشابه مـن الكـلام بغير علم، - تعالى- االله 
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  ا هـ. " فنعوذ باالله من فتن المضلين،الجهال بما يشبهون عليهم
  فـضيلة ): تنظيم داعـش، وجبهـة النـصرة(من أبرز من رد على

كتـاب : ă؛ فقـد كتـب ردا علـيهم/ شيخنا المحدث علـي الحلبـي
- ٣٤ص( ، قـال في»والإسـلامداعش العراق والشام في ميزان الـسنة «

٣٦ :(  
  : للدعوة السلفية) داعش(عداء * "

ِّالتكفيـريين ِهـؤلاء ِأعـداء َأعـدى َّإن بل ٌّجلـي هـو كـما-  َّ ِ ٌظـاهر َ ِ 
ٌمعـروف ُالمنتمـون: (هُـم - َ  هُـم هـمَّلأن ًحقيقـة؛) َّالـسلف لمـنهج ُ

َالوحيدون ُ َالذين َ َيناقشونهم ّ ُ َويباحثونهم ِبالفقه، ُ ُ َويجادلونهم َّبالدليل، ُ ُ ُ 
َويردون جّة،ُبالح ُّ ُ ِبالبراهين ِعليهم َ ِ َ.  

َبعد-  ِالعجب ُفأعجب َقبل بل- هذا ْ َيقول ْأن- !هَ  ِّالإعلاميين ُبعض َ
ِوللأسـف - !ِّالسياسيين ُبعض َّحتى أو-  ِالـشديد َ  ٌنبتـة داعـش َّإن"! :َّ

ٌمغرق ٌكلام فهذا !!معناه هذا ًكلاما أو! "َّسلفية ِ ْ ِوالبطلان ِالباطل في ُ ُ.  
  :الحقة، وأدعيائها وسببه) السلفية(لط بين خطر الخ* 

ُتأملت ولقد َسبب ََّ ِوجود َ ِالتلبيس هذا ُ ِالالتبـاس أو َّ   َّأهـم ُ فرأيـت!ِ
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ِبواعثـه ِ َكـون :َ ْ ُ منـذ)َّالإخوانيـة (ِالأفكـار َ ٍعقـود ُ ِالـسنوات مِـن ُ  هـي َّ
َالمـسيطر َة ِ ِالـساحة علـى ُ ِالإسـلامية ّ ِالدعويـة َّ َّ ِ ْ َّالمجتمعيـ َّ ِ َ َُ ًعامـة- ة ْ َّ - 

ِوللأسف َ! 
َيميز َّفحتى ِّ َ ِالصحافة ُأهل ُ ِوالـسياسة َّ  ِالأفكـار هـذه َأصـحاب (!) ِّ
ِالجديدة ُمنذ وذلك، َ ِالأفغانية ِالحرب ُ ِالثمانينـات َأواسط-  َّ  - ًتحديـدا - َّ

ٍمخالفات) ِبعض (ُبوجود ِالاعتراف مع- ِّالإخوانيين ُّالدعاة ِعن َ  ُمـنهم ُ
َيقولون ُصاروا - ِصافوالأو ِالأفكار في لهُم ٌسـلفية :َ ٌجهاديـة َّ ٌسـلفية! َّ َّ 

ُزعموا ..!...و..! و !!وقتال ٍدعوة َ!  
ــم ؛َّوإلا ُفه ــرب - !واالله-  َ ٌح ــد-  َْ ــرب ُّأش ــى - ِالح ــسلفية عل ِال َِّ َّ 

َوالسلفيين ِّ ِالمبين؛ ُالافتراء لهو هذا َّإن !ِفوالله، َّ  ُّالحق هو َعكسه َّإن بل ُ
ُالمبين ِ  .!-بيقين- ُ
َّالمـصنف« في شـيبة أبـي بـن بكـر أبـو الإمـام َروى ما َأجمل وما ُ« 

ّسوار عَن -صحيح ٍبسند-) ٣١ (»الإيمان«، و)٣٠٣٨١(  شَـبيب، بن َ
ٌرجل جاء :قال َعمر ِابن إلى ُ ًقوما - هُنا ها-  َّإن :فقال ؛ُ ُيشهدون َ  َّعلـي َ

ُتقول ألا": فقال !ُبالكفر؟ ُفتكذبهم ُاالله؛ َّإلا َإله لا :َ َ ِّ َ  ."؟ُ
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 .ُاالله َّإلا َإله لا ...االله َّإلا َإله لا
َالعلم َأعظم فما ْ َأسوأ وما !ِ ْ َالجهل َ ْ   ا هـ. "!!َ

  ): ٤٩- ٤٨ص (/وقال 
  :تشويه داعش للإسلام وصورته النقية* "

َالكفار َّأن لو: ُأقول ُوأكاد َّ ِمجتمعين-  ُ ِ ِوبخيلهم- ُ ْ ِورجلهـم َ ِ ُأرادوا  - َ
َتشويه ِحقيقة َ ُيحاولون ُيزالون ولا- (!) ُولواحا وقد-  ِالإسلام َ ِ َلـما ؛ - !ُ َ

ُيفعلوا ْأن ُاستطاعوا َعشر َ ْ ِمعشار ُ َفعل ما ِ َ ُّالتكفيريـون ِهؤلاء َ َّ ...) o

t s r q p(]١٠٤:الكهف[.  
ِحـسن ِافتراض على هذا ْ ِتكفـي لا والتـي !َّالنوايـا ُ َوحـدها-  ْ ْإن - ْ
ْوجدت ِ ِ لصلاح- !ُ ٍعمل ِّأي ِ َ   !؟.....و فكيف، ٍّشرعي َ

ُفالرحمة ِدعوة في ُالأصل هي َّ ُالسيف(و َّالناس، َ  مِن هذا ٌاستثناء) َّ
! " # $ % & (: تعالى قال كما الأساس؛

 0 / . - , + * ) ( '

  ا هـ. "]٢٥:الحديد[)1
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  السادسة والأربعونالوقفة 

  
ــ لم يقتــصر التــشجيع الرســمي "): ١٩٥ص(ون /ذكر الباحــثي

شـجعت الحكومـة ... الخيريللسلفية الحركية الانخراط في العمل 
بترخيص عدد من الجمعيات المحـسوبة ... مأسسة السلفية التقليدية

على التيار السلفي الأقرب إلى الاتجـاه الحركـي بنـسخته الـصحوية 
  ."والسرورية

  :وهنا ثمة أمور
  ــة ــين الــسلفية والتكفيري ــاحثون يخلطــون ب مــا زال الإخــوة الب

! لط بين الجمعيات المرخصةوخلطهم هذا أدى إلى الخ! والسرورية
  !التابعة لكل فكر وتوجه

فشتان بين جمعيـة خيريـة أو تعاونيـة أو علميـة تحـارب الحـزبيين 
تـساهم بعقـد المحاضـرات و! السرورية: والحركيين وعلى رأسهم

ــراء ــساعد الفق ــشرعية، وت ــب ال ــشر الكت ــة، ون ــدوات العلمي   والن
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التي أنشأت لدعم والمحتاجين واللاجئين، وبين الجمعيات الحزبية 
وبعضها ذكرها الإخـوة البـاحثون، وسـهلوا - ! الحزبيين والحركيين

، والتي تجعل مـن المـساعدات للفقـراء - نة الذكر والبحثوعلينا مؤ
للتنظيم السروري، والتي لا تكـون إلا لـشيوخهم !! ًواللاجئين غطاء

الذين يساعدون بـسواعدهم إخـوانهم في التنظـيم؛ ليكونـوا سـواعد 
ًفيكـون قناعـا ظـاهرا- !! في الجمعيات الحزبيـةٍإخاء  يـبطن خلفـه ! ً

  .- !الوجه الحقيقي لهذه الجمعيات وأساسها الحركي الحزبي
  ونقلنا كلام العلماء عنها الجمعيات وحكمها،ًتكلمنا سابقا عن 

والتفصيل فيها، والرد على مـن يـتهم بعـض الجمعيـات المحـسوبة 
ا جمعيـات مـشابهة لجمعيـات على الـدعوة الـسلفية المباركـة؛ بأنهـ

وذكرنــا الملاحظــات علــى وصــف الإخــوة ! الحــركيين الحــزبيين
  !الباحثين الدعوة السلفية بالمأسسة

  للجمعيات - كما وصفه الإخوة الباحثون- إن التشجيع الرسمي 
تــشجيع خــاطئ، وهــذا أتــى مــن حــسن نوايــا : الحركيــة الــسرورية

  ظها االله من كيد الحزبيينحف- المؤسسات الرسمية في بلادنا الأردنية 
 



 
 
 

 

-  - 

  .- والحركيين والسروريين
حقيقـة الفكـر ب الكثير من المؤسسات الرسمية ًونظرا لعدم معرفة

السروري وخطورته علـى البلـدان الإسـلامية؛ جعلهـم يـشجعونهم 
  ! ăرسميا

ــون ــاء ولا يعلم ــسلفية كغط ــستخدم ال ــسروري ي ــيم ال  أن التنظ
 يخفــي خلفهــا الــصورة لتنظــيمهم الحزبــي؛ لتحــسين صــورته التــي

  !الحقيقية للتنظيم الإخواني السروري
وهم يحسنون بأسلوبهم اسـتغلال أصـحاب المناصـب والتقـرب 
منهم؛ لنشر أفكار التنظيم والعمل الحركي، والحرص على الوصول 

؛ )التشجيع الرسـمي(، و)التراخيص الرسمية(للمناصب السياسية و
  !ر الإخواني السروريلزعزعة الأمن، وإحداث الفتن، ونشر الفك

ُالفروقـات الأثريـة بـين «، و»حوار هادئ مـع سـروري«: راجع(
  ). للمؤلف»أصحاب الدعوة السلفية وأدعياء السلفية السرورية

إرشاد ذوي الخبرة بالجماعات الإسلامية بتسليط الضوء «قلت في 
  ):٤١- ٤٠ (»على أساليب الأحباش والسرورية الظاهرة والخفية
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" 


 
 

 

فيحرصـون أشـد الحـرص للوصـول لأصـحاب  أما الأحبـاش؛
ً تقيـة وكـذبا وزورا وبرطلـةالمناصب والتقرب منهم والتودد لهم؛ ًً ً !!

  !!لجعلها مطية للانتشار وزرع الفتن والقلاقل؛ لنشر الفكر الحبشي

 تكــون دغدغــة مــشاعر ؛وبحرصــهم علــى المناصــب الــسياسية
 وكـسب ،وسـلب العقـول!!  وكـسب عواطـف المـسؤولين،العوام

  !!القلوب للدهماء بهذه الأساليب
كـان مـنهم  ؛ولجهل العامة وعدم معرفتهم بانتماء هذه الجماعـات

بغيـر !!  وحسن النية تجاه هـذه الجماعـات،ع عنها ودعمهامنهم الدفا
  !! مما يجعل هذه الفرقة غير منبوذة عند العامة والدهماء؛قصد

 !!فلا يختلفون عن إخوانهم الحزبيين  والحـركيين وأما السرورية؛
في الحرص للوصول لأصحاب المناصـب والتقـرب مـنهم والتـودد 
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ئف في المؤسـسات والحـرص علـى أخـذ المناصـب والوظـا!! لهم
وغيرها، وذلك لنشر العمل الحزبي الحركي، ودعم التنظيم في شـتى 

  ! المواقع والمجالات للسيطرة على عصب الدول
وهذا معروف منتشر وظاهر في الخليج العربي وغيره مـن البلـدان 

ă الـذين ينتمـون معهـم انـتماء حركيـ؛العربية والإسلامية  ويلتزمـون ،اً
  !!اăا حزبيăا منهجيًمعهم التزام

وينتظرون الوقت المناسب عند انتشار الفتن للخروج على أولياء 
 لزرع ؛الأمور وعمل الانقلابات والمظاهرات والاعتصامات وغيرها

  !!الفتن والفوضى في البلدان العربية والإسلامية
ولجهل العامة وعدم معرفتهم بانتماء هذه الجماعـات؛ كـان مـنهم 

بغيـر قـصد؛ !! سن النية تجاه هذه الجماعاتالدفاع عنها ودعمها، وح
مما يجعل هذه الفرقة تظهـر بـصورة حـسنة ظاهرهـا العمـل الـدعوي 

  اهـ. "!!وباطنها العمل الحركي
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  ة والأربعونبعالساالوقفة 

  
لادة قناعـة و"عن الربيع العربـي أنـه أدى إلـى ون /ذكر الباحثي

واجهـة خطابـات بعـدم فاعليـة الـسلفية الألبانيـة في م! لدى السلطة
انحــازت بــصورة فجــة للأنظمــة الــسلطوية ... التــسييس والعنــف

ــة ــالم ... القمعي ــسياسية في الأردن والع ــة ال ــكوك الأنظم ــت ش تنام
  ."العربي

  :وهنا ثمة أمور
 إن الهيمنة البحثية التي وقع فيها الإخوة الباحثون عـدة مـرات !!

ففـي هـذا ! لطةجعلتهم يقعون هذه المرة بالهيمنة التصورية لدى الس
البحث يظهر التكلم علـى لـسان المؤسـسات الدينيـة وعلـى لـسان 

  !المؤسسات الرسمية
بالتكلم بلسان ولا أدري هل تسمح المؤسسات الرسمية والدينية 

  أم هـو الـتكلم بلـسان الحـال للمؤسـسات؛ والـذي جعـل! مقالها؟
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ًالبــاحثين يتــصورون نمطــا معينــا ًأو رؤيــة معينــة! ً ًأو توجهــا  !ً
حفظ االله مؤسساتنا الرسمية والدينية  من كل سـوء - ! لمؤسسات؟ل

  .- ووفقها لكل خير! تصور
  إن وصف الإخوة الباحثين السلطة والمؤسسات بـولادة قناعـة

ظهر التناقض وخطـأ تـصور الإخـوة ي!! ثم تنامي شكوك عندها!! لها
الباحثين للسان مقال ولسان حال المؤسسات الرسمية والدينية؛ فتارة 

طبيعيـة أو - !! بقناعـة ناتجـة عـن ولادة!! تصف السلطة بأنها اقتنعت
 لهيمنة بحثية، سبقتها آلام الطلـق والمخـاض النـاتج مـن - !قيصرية

الحركيين والسروريين وغيرهم من الجماعات والتنظـيمات، ولحقهـا 
َالتي ولدت بأيدي !! آلام النفاس لما بعد ولادة القناعة ِّ الداية والقابلة (ُ

الخبيرة بتوليد القناعات والتصورات لواقع الجماعات )! لقانونيةغير ا
  !بأنها تنامت عندها الشكوك هاوتارة تصف!! الإسلامية

تجـاه الـدعوة ) شكوك فيهالا التي (والحمد الله أن قناعة ولي أمرنا 
 قناعة نابعة »فرصتنا الأخيرة« والتي ذكرها في كتابه السلفية المباركة؛

   المباركة؛ التـي تـدعولدعوة السلفيةر وفهم وتقدير لعن حسن تصو
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  .لحفظ الأمن والإيمان وحفظ الأوطان
حفظ االله ولي أمرنا، ووفقه لكل خير، وللحكم بالكتاب والـسنة، 
وقيض له بطانة خير ووزير صدق، إن نسي ذكروه، وإن ذكر أعـانوه، 

  . وحضوه على كل خير ومعروف
  ؛ )قمعيـة(بأنها ) السلطوية(ظمة ين الأنالباحثإن وصف الإخوة

وهو يعبر عما يعانية الإخوة الباحثون مـن أحاسـيس !! وصف خاطئ
وجعلهـم ! ومشاعر جعلهم يـشعرون بـأن الأنظمـة سـلطوية قمعيـة

ِّيروسون بحثهم بإهداء البحـث  إلـى كـل مـن دفـع ثمـن المطالبـة (ُ
  )!!بالحقوق والحريات

الهاشمية بـلاد لا قمـع فيهـا، والحمد الله أن بلادنا الأردنية بقيادتها 
 بل تتميز عن غيرها من البلـدان !وليس فيها أكل للحقوق والحريات

الإسلامية والعربية بنعمة الأمن والإيمان، ونعمة حب الشعب لقيادته، 
ونعمــة تماســك الــشعب بيــد واحــدة لمحاربــة الفــتن والتحــديات 

االله من كل حفظها - والأخطار والمخاطر التي تواجه الدولة الأردنية 
ٍشر وسوء ٍّ -.  
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  ة والأربعونثامنالالوقفة 

  
أدت إلــى تحــول الــسياسة "): ١٩٧ص(ون /ذكر الباحــثيــ
- رعايـة المدرسـة الأشـعرية... من دعم ورعايـة الـسلفية... الدينية

  ... الصوفية اللاسياسية
وبتنسيق موحـد لقيـادات المؤسـسات الدينيـة الرسـمية، والتـي 

ي العـام وقاضـي القـضاة، ومـن خـارج وزير الأوقاف والمفت: تضم
المؤســسات الدينيــة؛ مــنح الاتجــاه الأشــعري الــصوفي المزيــد مــن 

  ."الامتيازات
  :وقفاتوهنا ثمة 

  ًتم التكلم سابقا عـن خطـأ تـصور البـاحثين تجـاه المؤسـسات
وأن الأصل بالتكلم عن لـسان مقـال المؤسـسات الدينيـة لا  الدينية،

! أو جيوفيزيـائي! يـل جيوسياسـييكون إلا بشيء رسـمي، دون تحل
  .لواقع المؤسسات الدينية
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  ): ٢٢- ٢١ص (وقلت 
  سوء تصور الباحثين في جعل المؤسسات الدينية متبنية لأفكـار

والحمـد -  فالمؤسسات الدينية !معينة أو مناهج سياسية أو حزبية ما
 لا تتوجه كما يراه الباحثون إلى توجه منهجي معـين أو فكـري أو - الله

  .بل تحارب الجماعات المنحرفة بشتى الوسائل والطرق! ماحزبي 
  ــاحثين ــن ب ــون م ــة لا يك ــسات الديني ــسان المؤس ــتكلم بل ال

  ! من لسان مقال المؤسساتاً بل التكلم يكون نابع!للجماعات الدينية
  سعي التنظيمات والجماعات المنحرفـة كالأحبـاش والـسرورية

مما  ؛- !لاسيما الأحباش- والتكفيرية لاختراق المؤسسات سعي قديم 
 يصف المؤسسة الدينيـة الفلانيـة أنهـا متوجهـة) الحال(جعل لسان 

  .- كما يصفه الباحثون-  معين!) تيار( أو تبني خط ،للحيدة السياسية
وهذا ما جعل الصورة المنعكسة أمام العامة والدهماء والدارسـين 

 تظهـر اخ الـدينيوالباحثين والسياسيين وغيرهم من المـراقبين للمنـ
 . ما أو جهة تنظيمية مااًا معينًبأنها تتبنى فكر

  وهذا لا يرضاه العاقلون المعتدلون في المؤسسات الدينيـة الـذين
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حفظ االله مؤسساتنا مـن كيـد الجماعـات -  لا ينحسبون على أي جهة
 .- والتنظيمات الإسلامية والحركية الحزبية

ِوهذه مناسبة مناسبة لمؤسساتنا الدينية   لرد - االله ووفقهاحفظها - َ
   !)القلقـين(هذه التهم الموجهة من قبل الباحثين والدارسـين وبـاقي 

  .- ! في الحاشية)١٥٤(الذي عبر عنهم الباحثون في صفحة - 
 ًالصراع بين السلفية والأشعرية قديم جدا، وليس أمرا حادثا ً ă.   

ولطالما كان الكثير من علماء أهل الكلام يسعون للوصـول لبطانـة 
لطان لإقناعهم أن منهجهم هو الصواب؛ كما في عهد الإمـام أحمـد الس

  .ابن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم
ولذا؛ لا يستغرب عقد هؤلاء للمؤتمرات العالمية برعايـة رؤسـاء 
الدول الإسلامية، ولا يستغرب إصدار الوثائق الرسـمية التـي تحـصر 

  .- !السلفية وعلمائهامع تبديع - !! أهل السنة والجماعة فيهم فقط
 لا يوافقـون  بعض المنصفين مـن علـماء الأشـاعرة المتقـدمين

  .هاءالأشاعرة المتأخرين، ويجلون الدعوة السلفية وعلما
  ولم يكونوا يتقربون للسلطات لدعمهم ونصر أفكارهم، وما كانوا
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ــة  ــسنة والجماع ــل ال ــتبعاد أه ــدوات لاس ــؤتمرات والن ــدون الم يعق
  .ة أهل السنة والجماعةمن دائر) السلفية(

 أن االله ناصر عباده مهما : إن مما هو مترسخ في العقيدة السلفية
J (: اجتمعت جيوش الباطل المخالفين لهم؛ كما قال االله

M L K(]٤٠:لحجا[ ،) A @ ? > = <

 J I H G F E D C B
 V U T S R Q P O N M L K
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

d c(]٥٥:النور[.  
  :)١٧- ١٦ص (»الكافية الشافية«م ابن القيم في نونيته قال الإما

  واصدع بما قـال الرسـول ولا تخـف
ــــه ــــه وكتاب ــــر دين ــــاالله ناص   ف
  لا تخش مـن كيـد العـدو ومكـرهم
  فجنـــود أتبـــاع الرســـول ملائـــك
  شــتان بــين العــسكرين فمــن يكــن

ـــوان   ـــصار والأع ـــة الأن   مـــن قل
ـــــان ـــــده بأم ـــــاف عب   واالله ك
ــــان ــــذب والبهت ــــالهم بالك   فقت
ـــشيطان ـــساكر ال ـــودهم فع   وجن

ـــــر ـــــانًمتحي ـــــر الفئت   ا فلينظ
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  واثبت وقاتـل تحـت رايـات الهـدى
ــدى ــان اله ــاتلهم لفرس ــر مق   واذك

ــ ــنص في نح ــظ ال ــداوادرأ بلف   ر الع
  لا تخش كثـرتهم فهـم همـج الـورى
ــد الجــدال ببعــضهم   واشــغلهم عن
ــن ــلا تك ــك ف ــوا علي ــم حمل   وإذا ه
ــما ــد ف ــلا جن ــل ب ــت ولا تحم   واثب
ــد ــلام ق ــصابة الإس ــت ع ــاذا رأي   ف
  فهناك فاخترق الـصفوف ولا تكـن
 وتعــر مــن ثــوبين مــن يلبــسهما
 ثــوب مــن الجهــل المركــب فوقــه
ـــة ـــر حل ـــصاف أفخ ـــل بالإن  وتح

 خـشية الـرحمن مـعواجعل شعارك 
ـــــه ـــــه وبوحي ـــــسكن بحبل  وتم
 فالحق وصف الرب وهو صراطه الـ
 وهو الصراط عليه رب العـرش أيــ

  واصـــبر فنـــصر االله ربـــك دان
  الله در مقاتـــــــل الفرســـــــان
  وارجمهــــم بثواقــــب الــــشهبان
ــــان ــــه أتخــــاف مــــن ذب   وذباب

  ا فــذاك الحــزم للفرســانًبعــض
  فزعــــا لحملــــتهم ولا بجبــــان
ــشجعان ــدى ال ــود ل ــذا بمحم   ه
ــسلطان ــع ال ــساكرها م ــت ع   واف
ـــان ـــواني ولا الفزع ـــاجز ال   بالع
  يلقـــى الـــردى بمذمـــة وهـــوان

ــ ــست الثوب ــصب بئ ــوب التع   انث
ــان ــاف والكتف ــا الأعط ــت به   زين
ــران ــذا الأم ــول فحب ــصح الرس   ن
ــــتكلان ــــة ال ــــوكلن حقيق   وت
  هـــادي إليـــه لـــصاحب الإيـــمان

ـــ ـــرآنضً ـــاء في الق ـــد ج   ا وذا ق
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ـــلا ـــتحن ف ـــصور ومم ـــق من  والح
ــه ــن حزب ــه م ــر حزب ــذاك يظه  وب

 

  تعجـــب فهـــذي ســـنة الـــرحمن
ـــان ـــاس طائفت ـــل ذاك الن   ولأج

 

  وعلـى رأسـهم- إن ثناء أولياء الأمور علـى الـدعوة الـسلفية :
، وقد  معروف- فقه االله لما يحبه ويرضاهو- جلالة الملك عبد االله الثاني

  .ًذكرت سابقا جهود الهاشمين في نصرة الدعوة السلفية المباركة
ًوكفى بذلك دعما مـن قائـدنا الأعلـى لجميـع المؤسـسات التـي 

ــى  ــم عل ــاحثون أنه ــوة الب ــف الإخ ــادات "وص ــد لقي ــسيق موح تن
  !!"المؤسسات

الـدكاترة ولذا؛ فإن تشويه الـدعوة الـسلفية مـن بعـض الرمـوز و
ــل  ــد وباط ــشويه فاس ــات؛ ت ــات والجمعي ــرين في الجامع والمحاض

  ! مكشوف
ُالتي اخترقت من كثيـر مـن التنظـيمات - وسعي بعض الجامعات 

 للطعن بالـدعوة الـسلفية المباركـة؛ سـعي - !كالأحباش والحزبيين
  .فاشل وباطل مشبوه

  .واالله المستعان، وعليه التكلان
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  ة والأربعونتاسعالالوقفة 

  
ًنقلا -  حول سياسة استبعاد السلفية )٢٠٤ص(ون /ذكر الباحثي

ومـا نخـشاه إذا اسـتمر الـضغط والإقـصاء ": - !عن تحليل الـبعض
ــام ــريين أو : والاته ــما التكفي ــلاة، ورب ــاه الغ ــضهم باتج ــه بع أن يتج

  ."التفجيريين
  :وقفاتوهنا ثمة 

  أن الــدعوة الــسلفية المباركــة مهــما تعرضــت للــضغوطات أو
فإنها لا تتجه باتجاه الغلاة أو التكفير أو أو التضييق وما أشبه؛ الإقصاء 
ولا تنــزع يــد الطاعــة لأوليــاء الأمــور، ولا تهــيج العامــة !! التفجيــر

والــدهماء للخــروج علــى الحكــام، ولا تــسعى لعمــل المظــاهرات 
  .والاعتصمات لزعزعة الأمن في المجتمع

، والـسمع ًبل الـسلفية تـسعى دائـما للحفـظ علـى أمـن الأوطـان
  والطاعة لأولياء الأمور بـالمعروف، وتـستعمل الحكمـة بالتواصـي
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  .بالصبر والنصيحة بالتي هي أحسن لمن ولاهم االله أمرهم
  فعل خـاطئ إن إقصاء السلفية والتضييق عليها بشتى الوسائل؛

من بعض من ينتسب للمؤسسات الرسمية، إذ لا يوجد عالم من علماء 
كة إلا ويعمل على حفظ الأمن والإيمان، وطاعة الدعوة السلفية المبار

أولياء الأمور بالمعروف، وعدم الخروج على الحكـام، ولا يخلعـون 
ًيد الطاعة خيانة وغدرا، كما يفعله التكفيريون والسرورية وغيرهم ً.  

  !ًولم تقم السلفية يوما ما بالغدر بأولياء الأمور؛ وإن جاروا وظلموا
  ):٦١ص (»الأربعون الأمنية«قلت في 

" 

 

 
 

ِسـمعت رسـول االله : عن عبد االله ابن عمـر  َ ْ ُْ ََ ُ ُيقـول هِ ْ ُ ْمـن «: َ َ
ُخلع يدا من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة ولا حجـة لـه ُ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ََ َّ َ ً َِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََ ََّ َومـن مـات ، َ َ َْ َ

ِوليس في عنقه ِ ُِ ُ َ َْ ً بيعة؛ مات ميتة جاهليةَ ً ٌَّ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ   ].)١٨٥١(أخرجه مسلم [. »َ
ٍمن خلع يدا من طاعة«" َِ ْ َ َْ ً ََ َ ْأي» َ ًأي طاعة كانت؛ قليلة أو كثيرة: َ َ ِ ِ ٍَ َْ َ َِّ ًَ ََ ْ َ َ.  
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ُّقال الطيبي ِ ِّ َ ِولما كان وضع اليد كنايـة عـن العهـد وإنـشاء البيعـة : َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ ََ ْ ْ ْ ََ ْ ِ ْ ِ ً َ َ ْ َ َ َّ
ِلجري ْ َ ِ العادة بوضع اليد على اليد حال المعاهدة؛ كنـى عـن الـنقض ِ ْ َّ َِّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ َ ْ َْ ِ ْ ِ

ُبخلع اليد ونزعها، يريد ْ َِ ُِ َ ِ َِ َ َ ْ ِمن نقض وخلع نفسه عن بيعة الإمام: ِْ َ ْ َ َِ ْ َِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ.   
َلقي الله « َّ َ ِ َتعالى- َ َ ُ يوم القيامة ولا حجة له- َ ُ َ َْ َْ َّ َ ِ َِ َ َ ْأي» َ َآثـما، ولا عـذر : َ ْ ُ ََ ً ِ

ُله َ.  
ٌومن مات وليس في عنقه بيعة« َ ُ َ َ ْ َْ ْ َ ََ ِ ِ ُِ ْأي» ََ ٍلإمام: َ َ ِ ِ.  
ًمات ميتة جاهلية« ًَّ ِ ِ َِ َ َ ) ٣٦٧٤(» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« [."»َ

 ]. لبدر الدين القاري
َمن خلع يدا من طاعة؛ لقي اللـه ولا حجـة «: وقوله" َّ ُ َ َ َ ْ َ َْ ً ََّ َ َِ ٍ َِ ََ ُلـهَ لأنـه : »َ

محجوج بفراق الجماعة وتفريق الألفة، ولا حجة له فى فعل ما فعله ولا 
  ]. للقاضي عياض) ٦/٢٥٨(» إكمال المعلم بفوائد مسلم« [."عذر ينفعه

» شـرح الـسنة« في كتاب قال الإمام الحسن بن على البربهاري 
من ولي الخلافة بإجماع الناس عليـه ورضـاهم بـه؛ "): ٥٧- ٥٦ص(

  .مير المؤمنينفهو أ
  ăلا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام؛ برا كـان أو
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ًفاجرا، والحج والغزو مـع الإمـام مـاض، وصـلاة الجمعـة خلفهـم 
جائزة، ويصلي بعدها ست ركعات، يفصل بين كل ركعتـين؛ هكـذا 

  ا هـ."قال أحمد بن حنبل
  ):٨٤- ٨٣ص(وقلت فيه 

" 

 

 
 

ــين «: هقــال رســول االله : عــن ابــن عمــر قــال َإذا جمــع االله الأول َّ َ َِ َ ْ ُ َ َ ِ

َوالآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لـواء، فقيـل ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ُ ْ َ ٍَ َ ُ ْ َ َ َُ َ ِ ِهـذه غـدرة فـلان : ْ َ ُْ ُ َ َ ِ ِ َ

ٍبن فلان َ ُ ِ   .])١٧٣٦ (لممس، و)٦٣٥٤ (البخاريأخرجه [. »ْ

ِوفي الحديث" ِ َِ ِ غلظ تحريم الغدر:َْ ْ ََ ْ َِ ِ ْ ُ ِ لا سيما مـن صـاحب الولايـة ؛ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ِ َ ْ َ َّ

ِالعامة َّ َ ٍ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير؛ْ ِ َِ ٍ ْ ََ َّ َ ِْ ُ َ ُُ َ ََ َ َ َّ َ ولأنه غير مضطر إلـى ،َ ِ ٍّ ُ ُ َْ ْ َ ُ َّ َ ِ َ

ِالغدر لقدرته على الوفاء ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ْ ُْ ِ َ.  

ِوقــال ع َ َ ٌيــاضَ ُ المــشهور:َ َُ ْ َ أن هــذا الحــديث ورد فــي ذم الإمــام إذا:ْ َِ ِ َ ِّ َِ ْ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َّ َ  
 

َغدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام َ َ َ َ ُ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َّ ََ َ َ َ ْ ََ َ ْ ْ َُ َِ َ َ ُ َ  
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َبها َ فمتى خان فيها أو ترك الرفق،ِ ْ َِّ َ ََ َ َ َْ َ َ ِ ْ فقد؛َ َ ِ غدر بعهدهَ ِ ْ َ ِ َ َ َ.   

َوقيل ِ ُ المراد:َ َ ُ ِ نهي الرعية عن الغدر بالإمام:ْ َ َّ َِّ ْ ِْ ِ َ َْ ِ َ ِ ِ
ُ ِ فـلا تخـرج عليـه،ْ ْ َُ َ ُ ْ َ َ َ ولا ،َ َ

ِتتعرض لمعصيته ِ ِ َِ َ َّْ َُ َ ِ لما يترتب على ذلك من الفتنة؛َ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َْ ََ َ َُ َ َ ََ.  

َقال ُ والصحيح:َ َّ ُ الأول:َِ َّ َ ْ.  

ُقلت ْ َ ولا أدري مـ:ُ ِ ْ ََ َا المـانع مـن حمـل الخبـر علـى أعـم مـن ذلـكَ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َُّ ْ ََ َ ْ ِْ َ ِ! 

َوسيأتي مزيد بيان لذلك ِ ِ َِ ٍ َ َ َ ََ ُ ِ ْ  .] العسقلاني لابن حجر)٦/٢٨٤ (»فتح الباري«[. "َ

ِوذكر القاضي عياض احتمالين" ْ َ َ ََ ِْ ِ ِْ ٌَ َ َ َأحدهما، َ ُ َُ َ هذا:َ َ وهو،َ ُ ِ نهي الإمام :َ َ ِ ْ ُ ْ َ

ُأن يغدر في عهـ ُ ِ َِ ْ َ ْ ْوده لرعيتـه وللكفـار وغيـرهمَ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ َّ ُ ِ أو غـدره للأمانـة التـي ،ْ ِ َِّ َ َ َُ ْ ُ ْْ َ َ

َقلدها لرعيته والتـزم القيـام بهـا ِ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ َ ََ َ َ والمحافظـة عليهـا،َ ْ َُ َْ َ ََ َ ْ ومتـى خـانهم أو ،َ ََ ْ َُ َ َ َ

ْترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم ِّ ْ ْ َِ ِِ َ ْ ِ َ َ َ َ ََّ َ َ َ فقد غدر؛َ َ َْ َ ِ بعهدهَ ِ ْ َ ِ.  

ِوالاحتمال الثاني َِّ ُ َ ْ ُ أن يكون المراد:َِ َ ُ ْ َ ُْ َ ِ نهي الرعية عن الغدر بالإمـام:َ َ َّ َِّ ْ ِْ ِ َ َْ ِ َ ِ ِ
َ  ؛ْ

َفلا يشقوا عليه العصا َ َْ َِ ْ ُّ ُ َ َ ِ ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه،َ ٍ ِ ِِ َ ُ ُ َ ََ َ َِّ َ ْ ُ َ َ َُ ُ َُ.  

ـــصحيح الأول ُوال َّ ُ َّ ََ ْ ـــعَْ أُااللهَ و،ِ  )١٢/٤٤ (»شـــرح صـــحيح مـــسلم«[."مُلَ

  .]للنووي
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  مسونالخالوقفة 

  
تفاقمــت أزمــة ســلفية مركــز ": )٢٠٥ص(ون /ذكر الباحــثيــ

بعد اهتزاز العلاقة مع النظـام، وسـحب معظـم امتيازاتهـا ... الألباني
  ."ومكتسباتها

  :وقفاتوهنا ثمة 
  أن ما يحلله الإخوة الباحثون بتصورهم بوجود أزمة بين الـدعوة
فية ومركز الإمام الألباني، وبين الدولة الأردنية؛ تـصور خـاطئ، السل

  !وتحليل غير واقعي
ً حكومـة - حفظهـا االله- مع الدولة الأردنية الدعوة السلفية فعلاقة 

علاقة طيبة، يتخللها المحبة والاحترام والتقدير، : ًوشعبا ومؤسسات
! وريةكـاهتزازات الحـزبيين والـسر) ديناميكية(ولا يوجد اهتزازات 
  !كاهتزازات التكفيريين والطرقيين) استاتيكية(ولا يوجد اهتزازات 

   تجاه الدولة في الحفظ على أمنها وأمنالدعوة السلفيةبل الثباتية في 
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  .شعبها وقيادتها؛ سمة بارزة أساسية
  جلالة الملـك عبـد االله الثـاني : ورؤية أولياء الأمور وعلى رأسهم

؛ رؤية ثابتـة بالتقـدير الدعوة السلفية تجاه - وفقه االله لما يحبه ويرضاه- 
المباركـة، التـي تـأمر بـالعودة لدعوة الـسلفية والاحترام والإجلال ل

للجذور من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ كما عبر عنها ولي أمرنا 
  .»فرصتنا الأخيرة« في كتابه - حفظه االله- 

  إن وجود بعض التـصرفات الفرديـة مـن بعـض مـن يعمـل في
  !المؤسسات؛ لا تعبر عن رؤية هذه المؤسسات

بل هي أفعال فردية خاطئة، تصدر من صاحبها من سوء تصور أو 
ًسوء تـدبير، أو نزعـات لتوجهـات فكريـة تجعـل صـاحبها متعـصبا 

  !لجماعة ما
ــصلاحيات  ــحب لل ــن س ــاحثون م ــوة الب ــصوره الإخ ــا يت ــا م ٍأم

  !ظرفتصور فيه تقصير وقصور ن!  والامتيازات والمكتسبات
لا تهتـز في ثباتهـا الدعوة السلفية ولو كان ثمة سحب للامتيازات ف

على المنهج السلفي في حفظ الأمن والإيـمان، واحتـرام المؤسـسات 
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لا يتغير في التناصح بينها وبين هـذه  الرسمية الدينية وغيرها، وموقفها
  .المؤسسات؛ بالتي هي أقوم للتي هي أحسن

بالأسـلوب الأنجـع ) فـردي( تحـل أي خـلاف الدعوة الـسلفيةو
كما يفعله ! والأنجح بالوسائل الشرعية؛ دون بلبلة أو فوضى أو تشهير

  .والحركيون كالسرورية والتكفيريةالحزبيون 
  ):٢١١- ٨/٢١٠ (»مجموع الفتاوى« في /قال الإمام ابن باز 

 التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلـك علـى :ليس من منهج السلف"
ي إلـى الفوضـى وعـدم الـسمع والطاعـة في  لأن ذلـك يفـض؛المنابر

ولكن الطريقـة ،  ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع،المعروف
 ، والكتابة إليه،النصيحة فيما بينهم وبين السلطان: المتبعة عند السلف

 .أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير 
،  وينكـر الخمـر،الزنـا فينكر ؛أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل

  . لعموم الأدلة؛ فذلك واجب، من دون ذكر من فعله؛وينكر الربا
؛ ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها

   ا هـ." ولا غير حاكمًلا حاكما
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  مسونالخالواحدة والوقفة 
  
... اسـتندت المقاربـة الأردنيـة": )٢٠٨ص(ون /ذكر الباحثي

في مواجهـة ... التطرف إلى دعم الطرق الصوفية والأشعريةلمكافحة 
  .أنماط التدين السلفية؛ التي اعتبرت دخلية على المجتمع الأردني

أن ... ăفالطرق الصوفية رغم السهولة النسبية بتوظيفها سياسـيا...
  ."ăاستدخاله واستثماره سياسيا يتعارض مع أسس وروح التصوف

  :وقفاتوهنا ثمة 
 أنماط التدين السلفية دخيلة على المجتمع الأردني"ن القول أ" !

ًبل ذكرنا سابقا تاريخ الـسلفية في الـديار الأردنيـة، قول غير صحيح، 
 رفيـقالـشريف عـون ال: وتكلمنا عن جهود الهاشمين وعلى رأسـهم

والــشريف الحــسين بــن علــي وغيــرهم في دعــم الــدعوة الــسلفية، 
وقـد - م سلف الأمـة معروفـة قفهم في نصرة الكتاب والسنة بفهاومو

  .- ذكرناها في بداية الوقفات
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  إن سعي الغرب في توظيف بعض الطـرق الـصوفية في الـشؤون
بل كـانوا يـستغلون التـصوف في احـتلال ! السياسية؛ معروف وقديم

  !!البلدان الإسلامية
تـاريخ عجائـب الآثـار في  «فقد ذكر المـؤرخ الجبـرتي في تاريخـه

سـأل " :عن نابليون بونـابرت): ٢٠٢- ٢/٢٠١ (»التراجم والأخبار
 ولـماذا لم يعملـوه ،عن المولـد النبـوي] قائد الجيش[ عسكر يصار

 ، وتوقـف الأحـوال، فاعتذر الشيخ البكري بتعطيل الأمور؟كعادتهم
  .لا بد من ذلك: فلم يقبل وقال

حبـال أ وأمر بتعلق تعاليق و، معاونةيةنسوأعطى له ثلثمائة ريال فر
 ولعبـوا ميـادينهم وضـربوا ،جتمع الفرنساوية يوم المولد وا،وقناديل

 ، وأرسل الطبلخانة الكبيرة إلى بيت الشيخ البكري،طبولهم ودبادبهم
 وهـي ، بالبركـة تحـت داره،واستمروا يضربونها بطول النهار والليـل

 وعـدة آلات ،عبارة عن طـبلات كبـار مثـل طـبلات النوبـة التركيـة
 وعملـوا في الليـل حراقـة نفـوط ،مطربـةلاالأصوات  فةِّ مخل،ومزامير

   ا هـ."مختلفة وسواريخ تصعد في الهواء
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  ،بـل بعض الطرق الصوفية يسهل دخولها مـع بـاقي التنظـيمات
يُستغل التصوف من بعـض التنظـيمات فيظهـرون للعامـة أنهـم علـى 
طريقــة صــوفية وهــم في حقيقــة أمــرهم يبطنــون التنظــيم الــسياسي 

هجي؛ كاستغلال تنظيم الإخـوان المـسلمين  الحركي أو الحزبي المن
والأحباش للطرق الصوفية والعقيدة الأشعرية لتسهيل انتشارهم عند 

  .العامة من المسلمين
 وفي":  لحسن البنـا» والداعيةمذكرات الدعوة«فقد جاء في كتاب 

 - تعـالى-  االله يـذكرون) الحصافية الإخوان (رأيت الصغير المسجد
درس  حـضور علـى ًمواظبـا وكنت ليلة، كل من العشاء ةصلا عقب

 حلقـة الـذكر فاجتـذبني ؛العـشاء المغـرب بـين / زهـران الشيخ
 الفياضـة، وسـماحة وروحانيتها، الجميل ونشيدها ،المنسقة بأصواتها

  ا هـ. "صالحين وشباب فضلاء شيوخ من الذاكرين هؤلاء
 ذكـرى في نخـرج أن :عادتنـا من كان أنه أذكرو": ًوجاء فيه أيضا

 ربيـع أول مـن ليلـة كـل الحضرة، بعد بالموكب خ الرسول لدمو
 في أننـا وتـصادف الإخـوان، أحد منزل من، منه عشر الثاني إلى ولالأ
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 علـى فذهبنا الرجال، شلبي الشيخ أخينا على الدور كان الليالي أحد
 الـشربات ووزع ،اًمجهـز اًنظيف اًمنير البيت فوجدنا؛ العشاء بعد العادة

 ننـشد ونحـن بالموكـب وخرجنا ،العادة مجرى على فةوالقر والقهوة
  ا هـ. "تام وفرح كامل سرور في المعتادة القصائد

حـسن ") جماعـة الإخـوان المـسلمين(فهذا يدل على أن مؤسس 
  !! وجماعته كانوا على الطريقة الصوفية"البنا

التـي ! أما الأحباش؛ فإنهم مـن أكثـر الطـرق الـصوفية الـسياسية
وسيلة لنشر أفكار التنظيم، وجعلت من العقيدة جعلت من التصوف 

ًالأشعرية مدخلا وطريقا لها ً!  
إرشاد ذوي الخبرة بالجماعات الإسلامية بتسليط الضوء «قلت في 

  ): ١٣- ١٢ص (»على أساليب الأحباش والسرورية الظاهرة والخفية
" 

"" 
 

ا ًزور- أما الأحباش؛ فينتسبون لمـذهب أبـي الحـسن الأشـعري 
 ،ً نظرا لانتشار الأشعرية في بلاد الشام والمؤسـسات الدينيـة،- اًوبهتان
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 ،ويجعلون من هذا الانتـساب وسـيلة لاختـراق المؤسـسات الدينيـة
 مع براءة أبـي الحـسن الأشـعري مـن عقيـدة ،وكسب قلوب العامة

 إلـى مـذهب / ورجوع أبي حسن الأشـعري ،لتكفير التي عندهما
مقـالات « كما ذكر في ؛السلف الصالح ومذهب الإمام أحمد ابن حنبل

  .»الإبانة عن أصول الديانة« و»الإسلاميين
ًلكن لما وجد الأحباش العقيدة الأشـعرية مناخـا خـصبا لتـرويج  ً

الكـلام في دقـائق  جعلـوا ؛أفكارهم وزرع الفتن في البلاد اللإسـلامية
 حتـى وصـل الطعـن ؛ً وتكفير غيرهم علنا وعلى المنابر،علم الكلام

بالإمام أحمد بن حنبل وتكفير شيخ الإسلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن 
  !! القيم

ًولم يكن معهودا مثل هذه الأفعال في بلادنا وبلاد الشام حتى وصل 
ينية مـن عقيـدة مع براءة المؤسسات الد!! الأحباش للمنابر والمنائر

التكفير والتضليل التـي تـصل  لأصـحاب المـذاهب وكبـار العلـماء 
  .والمحققين

  ففي هذا الانتساب الباطل والمبطن والمخلـوط بعقائـد الرافـضة
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يــسهل الانتــشار في الــبلاد ! والباطنيــة والممــزوج بعقائــد القبوريــة
  ."!!ًالإسلامية وبلاد الشام عموما بالتقية والتدليس



 
 
 

 

-  - 

  
 

  مسونالخالثانية وة الوقف
  
دخلت السلفية التقليدية في أزمة ": )٢٠٩ص(ون /ذكر الباحثي

قيادة؛ حيث وجد الشيخ مشهور حسن سلمان نفسه في صـدارة قيـادة 
  ."الحركة السلفية في أصعب وأحلك وأخطر مراحلها وأوقاتها

  :وقفاتوهنا ثمة 
 ويرها إن ما يتوهمه الإخوة الباحثون تجاه الـدعوة الـسلفية وتـص

وهو ناتج عـن إفـرازات لتـصورات ذهنيـة كالأحزاب؛ توهم باطل، 
ناتجــة عــن خلــط بــين الــدعوة الــسلفية المباركــة وبــاقي الجماعــات 

  !والحركات
ــة ــادات حزبي ــسلفية قي ــدعوة ال ــد ال ــد عن أو رؤوس !! إذ لا يوج

 إذا تـوفي زعـيمهم نالـذي! كالتي تتواجد عنـد الحـزبيين- !! حركية
ًبايعوا زعيما جديد ، ولا يوجد عند الـدعوة الـسلفية أزمـة - وهكذا! اً

  .قيادات كأزمة الحزبيين في قياداتهم لتياراتهم وحركاتهم
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 الحركــة(الــدعوة الــسلفية بـــ  إن وصــف الإخــوة البــاحثين( ،
ًتكلمنـا عليـه سـابقا - وتشبيهها بالحركات الحزبية؛ وصـف باطـل 

  .- ًولاحقا
 لمان أنـه وجـد أما وصف فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سـ

  ! لقيادة الحركة السلفية؛ وصف باطل!! نفسه في أزمة
فـضيلة الـشيخ نفـسه؛ الـذي لطـالما درس وهو وصف لا يرضاه 

وحـذرهم منهـا، ولطـالما ربـى  طلابه نبذ الحزبية والقيادات الحركية
  .تلاميذه على أنه لا يوجد في الدعوة السلفية قيادات، أو حركات

 عدة محاضرات وكتب محاربته للحزبيين وقد ذكر الشيخ مشهور في
  .»السياسة التي يريدها السلفيون«وأساليبهم؛ كما ذكر ذلك في كتاب 

 لا يملـك : فضيلة شيخنا مشهور أنه! إن وصف من تم مقابلتهم
يدل على عدم رسوخ من تم مقابلتهم )! قدرات قيادية(و)! كارزمية(

علـى خلـط مـن تـم ويدل !! في العلم النبوي ومنهج السلف الصالح
ًمقابلتهم مع من قابلوا جميعا في تصور المنهج السلفي الذي لا يـسعى 

ــة ــادات حركي ــراج قي ــصيات ! لإخ ــاج شخ ــة(ولا لإنت   )! كارزمي
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كـالتي هـي عنـد التكفيـريين والحـزبيين ! ولا لتوفير شيوخ إداريـين
  .والحركيين والسروريين

ور، وأنـه أما تشكيك البعض في نقاوة منهج فـضيلة الـشيخ مـشه
ًوقد ذكرنا سابقا ! متأثر بالإخوان المسلمين؛ فهو تشكيك باطل قديم

، والذي رد بنفسه على هذه التهمـة - حفظه االله- رد هذا الادعاء عليه 
الباطلة في دروسه ومحاضراته ومقالاته، ولكن الكثير من هؤلاء يمشي 

 وهو مبدأ غـلاة التجـريح والتبـديع- )!! عنزة ولو طارت(على مبدأ 
  .- !!ومبدأ كثير من الباحثين

بـأن الـشيخ مـشهور ) ٢١٢ص(وقد ذكر ذلك الإخوة البـاحثون 
) التكفيريـة(والسلفية الجهادية ) السرورية(يستبعد السلفية السياسية 

من كونهـا تـشمل علـى مفهـوم الـسلفية، وهـذا يـدل علـى تنـاقض 
 النقولات والتصورات من الإخوة الباحثين، وتناقض من تم مقابلتهم

  !في تصورهم للشيخ
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 عــن بعــض الــصوفية )٢١١- ٢١٠ص(ون /ذكر الباحــثيــ
  ."لهم بيعات لإيران": والأشاعرة أن
  :وقفاتوهنا ثمة 

  مـن ينتـسب ) بعض(الطرق الصوفية، و) بعض(أن ما ذكر عن
للأشاعرة؛ أن لهم علاقات خارجيـة مـع إيـران وبعـض الجماعـات؛ 

من الحـزبيين وبعـض وهذا مشاهد ومعلوم؛ فقد زار الكثير صحيح، 
 إيـران، وزاروا قبـر - كالأحبـاش- من ينتسب للتصوف والأشـعرية 

ــاتهم  ــره، وزاروا مقام ــى قب ــور عل ــل الزه ــعوا أكالي ــي ووض الخمين
مـع الأسـلحة - ومقدساتهم، وصلوا معهم، وأحـضروا مـن عنـدهم 

  !!! ثقافة التشيع إلى غزة ولبنان وسوريا وغيرها- الإيرانية
برة بالجماعات الإسلامية بتسليط الضوء إرشاد ذوي الخ«قلت في 

  ):٢٠- ١٨ص (»على أساليب الأحباش والسرورية الظاهرة والخفية
" 

 
 

  َّمن تتبع أساليب هاتين الفرقتين؛ يجد أنهم لا يكتفون بالانتـشار في
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سلامية وحدهم، بل يعملون على التنظيم الـسري مـع بـاقي البلاد الإ
ăالجماعات والتنظيمات والفرق الأخرى داخليا وخارجيا ă !على مبـدأ:  

 

  )!الطيور على أشكالها تقع(
تربطهم صلة وثيقة مع الرافضة وحزب االله وإيران  ففأما الأحباش؛

  .والنصيرية والعلوية في سوريا
عليه مؤسس الجماعة من ميل لعقائد ما كان : ومنشأ هذا المذهب

الرافضة وممارساتهم الشركية؛ كـالتبرك بقبـور الأنبيـاء والـصالحين، 
- والسجود لها، وشد الرحال لها، وكـذلك قبـور الـصحابة في بلادنـا 

، والتبـرك ، والطعـن بالـصحابة - حفظها االله من كل شر وسـوء
  .بالأشجار كشجرة البقيعاوية

افــضة في إيــران والنــصيرية في ســوريا وارتبــاط الأحبــاش مــع الر
وحزب االله في لبنان؛ ارتباط معروف مكشوف، لا يخفى على كل مـن 

  !له معرفة بحال هؤلاء القوم
  تربطهم علاقة وثيقة مع التنظيم الـسري العـالمي فوأما السرورية؛
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للإخوان المسلمين، ولا عجب في ذلك؛ فهم قد خرجـوا مـن رحـم 
ولـدوا بطفـرة جديـدة خلطـت بـين العمـل هذه الفرقة وتنظيمها، وت

  !الحزبي الحركي المبطن والانتساب إلى عقيدة السلف في الظاهر
وهذا لما كان عليه مؤسس الحركة من انتماء للجماعـة ثـم انـشقاقه 
وإنشاء جماعة جديدة له، تدمج بين العمل الحركي والعمل الـدعوي 

  .- ًكما ذكرنا سابقا- 
ن وتربطهم معهم الكثير من علاقات وتتفق السرورية مع التكفيريي

ًالمودة والمحبة والزيارات والترتيبات، نظرا لما يتفـق عليـه الطرفـان 
والمظـاهرات  من تكفير الحكام وأوليـاء الأمـور، وجـواز الخـروج

  !ونشر الفوضى، وزعزعة الأمن في البلاد الإسلامية
ولطالما تفقس بيوض الحزبية مع السرورية وتفرخ معهـا، وتربـى 

  !وترعى في عش التكفيرية
والعجب لا ينتهي كيف يخفى مثل هذا الأسلوب المتبع مـن قبـل 

ــاحثين ــض الب ــى بع ــرقتين عل ــع !! الف ــل واق ــصدرين في تحلي والمت
  ، أو التحليـل بواقـع!!)جيوسياسـي(الجماعات الإسلامية بأسـلوب 
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   ا هـ."الجماعات الإسلامية!! النشرة الجوية لواقع مناخ
 يظهـر خطـر هـذه  كثيـر مـن الجماعـات بـإيران؛ بعد بيان صلة

أمن البلاد وزعزعة استقرار المجتمع؛ الـذي يـرفض على الجماعات 
  !مثل هذه التنظيمات وهذه الحركات

حفظ االله الأردن والبلاد الإسلامية من كيـد الرافـضة والأحبـاش 
  .والحزبيين

 وعلـى جميـع المـواطنين - وفقهـا االله- وعلى مؤسـساتنا الدينيـة 
ين محاربة هـذه الجماعـات والتنظـيمات والتحـذير منهـا ومـن والباحث

  .عقائدها ومناهجها
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  الوقفة الثالثة والخمسون
  

!: عن تقسيم فيكتورفيتش للسلفية) ٢١٣ص(ون /يذكر الباحث
)... الــسياسيون)... (التقليديــة(النقــائيون : ثلاثــة فــصائل ســلفية"

  ."الجهاديون
  :وهنا ثمة وقفات

  التوضيح والرد على تقسيم السلفية إلـى أقـسام لا داعي لإعادة
ًفقد مر سابقا كثير)!! فصائل( ً   .ًا وسيأتي لاحقا في البحوثات القادمةَّ

ًإذ أن إعادة التوضيح كثيرا وتكرار التركيز على موضوع ما والـرد 
عليه أشبه بإعادة التدوير وإعادة الغـزل للنـسيج إذا نـسج ثـم نقـض 

حتـى يعـاني ! ة أخـرى بطريقـة أخـرىواجترار الطعام ثم هضمه مـر
  !ئيريالقارئ للبحوث والردود من الارتجاع الم

 ُتبرأ الدعوة السلفية من الفرق الـسرورية والتكفيريـة، وتـرفض ُ  
 

   في كتابـه- حفظه االله- وهذا ما بينه ولي أمرنا نسبتها للدعوة السلفية، 
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  .»فرصتنا الأخيرة«
  وهـي صـف باطـل، و)! الفـصائل(وصف الدعوة الـسلفية بــ

وتليـق )! الفصيل الإخواني بصورة السلفية(أوصاف تليق بالسرورية 
  ).الفصيل الجهادي لداعش وجبهة النصرة وغيرهما(التكفيرية ب

 أمــا وصــف الباحــث كــويتن فيكتــورفيتش الــدعوة الــسلفية :
 بأنها تحافظ على الإسـلام مـن - !على حد تعبيره- ) النقائية التقليدية(

 الإمـام ًدائما يدندن حولهفهو وصف صحيح، والتربية؛ خلال الدعوة 
 الإخـوة البـاحثون في الخاتمـة الألباني، وهـو موافـق لـما توصـل إليـه

  ).٢١٤ص(والاستنتاجات 
وهذا الاستنتاج الذي كان لا بد من وجـوده في بدايـة الكـلام عـن 

  .الدعوة السلفية المباركة
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  الوقفة الرابعة والخمسون
  

أحـد ": عـن الـسلفية أنهـا) ٢١٦ و٢١٤ص(ن و/يذكر الباحث
، " المناهضة للتطرف والإرهاب... عوامل صناعة الأمن والاستقرار

ملتزمة بخيار سلمي يطالب بإصلاح النظام الملكي؛ دوة الانقـلاب "
  ."عليه

  :وهنا ثمة وقفات
  من كون  - وفقهم االله للخير والهدى- إن ما توصل إليه الباحثون

د عوامل الأمن والاستقرار، وأنها تحارب التطـرف الدعوة السلفية أح
 دون - ًكاما ومحكومينح- والإرهاب، وتسعى للإصلاح في المجتمع 

اللجوء للثورات والانقلابات؛ إنما هو استنتاج صحيح لا غبار عليـه، 
وهذا الذي كان لا بد مـن التركيـز عليـه في بدايـة البحـث؛ إلا أنـه في 

اجات فيـه خيـر كثيـر كبيـر، إذ يظهـر تأخيره لحين الخاتمة والاسـتنت
  للقارئ المنصف براءة السلفية مـن التكفيـريين والـسرورية ؛ الـذين
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يدعون لزعزعة الأمـن والاسـتقرار، ويـدعون للتطـرف والإرهـاب، 
ويسعون لعمل الثورات والانقلابات والخروج على الحكـام، وكـل 

  .هذا تبرأ منه الدعوة السلفية المباركة
  ):٣٣- ٢٩ص (»ون الأمنيةالأربع«قلت في 

" 
 

 
 

ُخيار أئمتكم«: قال هعن النبي  عن عوف بن مالك  ُ َُ ِ ِ َِّ َالـذين : َ ِ َّ
ْتحبونهم ويحبـونكم، ويـصلون علـيكم وتـصلون علـي ْ ْ ْ َْ ُّ َ َُّ َ َ َ َ َ ََ َُ ُُ ُ َ َُ ُُّ ُِّ ُهم، وشـرار ُِ َ ِْ َ ِ

ُأئمتكم ُ ِ َِّ ْالذين تبغـضونهم ويبغـضونكم، وتل: َ َ َُ َ َْ ُْ َ َُ ُِ ِ ِْ ُْ ُ ْعنـونهم ويلعنـونكمَّ ُْ َ َُ َُ َ َْ َ ُ« ،
َقيل ِيا رسول االله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ : ِ ْ ْ ََّ ِ ُِ ُ َ َُ َ َ ِ َ ُ َ  

َفقال َ ِلا، ما أقاموا فيكم الـصلاة، وإذا رأيـتم مـن ولات«: َ ِ َِ َ َُ ْ ُ َْ َ ُ ُ َْ َ ََ ِ َ َّ ُ ًكـم شـيئا َ ْ َْ ُ
َتكرهونه؛ فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يـدا مـن طاعـ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َُ ِ ً ْ َ َ ََ ِ َ َ َ َْ َ َ أخرجـه مـسلم [. »ةٍْ

)١٨٥٥[(.  
  هـؤلاء الأئمـة؛ الـذين هـم ولاة": قال الشيخ العلامة ابن عثيمين
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 : أمورنا، ينقسمون إلى قسمين
قسم نحبهم ويحبوننا، فتجدنا ناصحين لهم، وهـم ناصـحون لنـا، 

لك نحبهم؛ لأنهم يقومون بما أوجب االله عليهم من النصيحة لمن ولذ
 يحبـه، �ولاهم االله عليه، ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فـإن االله 

  .ثم يحبه أهل الأرض
  .محبوبون لدى رعيتهم: فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم

ْويصلون عليكم، وتصلون علي«: وقوله ْ َْ ُّ َ َُّ ْ َ َ َ ْ َ ََ َُ ُ ْهمُ : الـصلاة هنـا بمعنـى» ِ
تدعون لهم، ويدعون لكم، تدعون لهم بـأن االله يهـديهم : الدعاء، يعني

ويصلح بطانتهم، ويوفقهم للعدل، إلى غير ذلـك مـن الـدعاء الـذي 
! أصـلح رعيتنـا، اللهـم! اللهم: يدعى به للسلطان، وهم يدعون لكم

  .اجعلهم قائمين بأمرك، وما أشبه ذلك
ْالذين تبغضونهم ويبغضونكم«فهم : أما شرار الأئمة ُْ َ َْ َ ْ َُ ُِ ِ ِْ ُْ ُ ُ تكرهونهم؛ » َّ

لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية، وإعطاء الحقـوق 
ــصل ــضونهم، فتح ــاس يبغ ــإن الن ــك؛ ف ــو ذل ــا، وإذا فعل ــى أهله   إل

 

  البغضاء من هؤلاء وهؤلاء تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم
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م، ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا يقوموا بواجبه
أبغضت الوالي تمردت عليه وكرهته، ولم تطع أوامره، ولم تتجنـب مـا 

ْتلعنــونهم، ويلعنــونكم«نهــى عنــه، وحينئــذ  ُْ َ َْ َ َ ْ َُ ُ َْ َْ : يعنــي! والعيــاذ بــاالله» ُ
يــسبونكم وتــسبونهم، أو يــدعون علــيكم باللعنــة، وتــدعون علــيهم 

  .باللعنة
  : ا الأئمة ينقسمون إلى قسمينًإذ

قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم، فأحبهم الناس، وأحبوا الناس، 
  . وصار كل واحد منهم يدعو للآخر

وقسم آخر بـالعكس؛ شـرار الأئمـة، يبغـضون النـاس، والنـاس 
ــسبونهم ــاس ي ــاس، والن ــسبون الن ــضونهم، وي ــاض «[. "يبغ ــرح ري ش

  .)]٣/٦٤٨(» الصالحين
، الذي دل عليه هذا الحديث، وما أقره المؤلف وهذا ":  وقال

الـسمع : مذهب أهل السنة والجماعة، مـذهب الـسلف الـصالح: هو
 والطاعة للأمراء، وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعـدم إثـارة
  الضغائن عليهم، وعدم إثارة الأحقاد عليهم، وهذا مذهب أهل السنة
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  .والجماعة
به الـسلطان؛ يـضربه ويجـره بالبغـال،  يضرحتى أن الإمام أحمد 

  يُــضرب بالــسياط حتــى يغمــى عليــه في الأســواق، وهــو إمــام أهــل 
أمير المـؤمنين، حتـى : ، ومع ذلك يدعو للسلطان، ويسميهالسنة 

ِّلا تحدث النـاس، فـسمع وأطـاع، ولم : إنهم منعوه ذات يوم، قالوا له ُ
ًيحدث الناس جهرا، بدأ يخرج يمينا وشمالا، ثم ي ً أتيه أصحابه يحـدثهم ً

  .بالحديث
يـا : كل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان؛ لأنه سبق لنـا أنهـم قـالوا

ْخيـر أئمـتكم الـذين تحبـونهم «: أفلا ننابذهم؟ لـما قـال! رسول االله ُ ُ ُْ َ ُُّ ِ ِ ِ ُِ ََ َّ َّ َ
ْويحبونكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، ْ ُ ُّ ُْ َ َ ُ ُ َْ َ ْ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُُّ ُُ ُ َّ َّ َ ْ تلعنـونهم، َ ُ َ ْ َُ َْ

ْويلعنونكم ُ َ ْ َ َُ ْ َلا، ما أقاموا فـيكم الـصلاة«: أفلا ننابذهم؟قال: ، قالوا»َ َ ََّ ُ ُ َُ ِ ْ َ َ «
مرتين، فما داموا يصلون فإننا لا ننابذهم، بـل نـسمع ونطيـع، ونقـوم 

ِّبالحق الذي علينا، وهم عليهم ما حملوا ُ .  
  ًه شيئا يكـرهمن رأى من أمير«: هوفي آخر الأحاديث، قال النبي 

 

  فـإن مـن خـرج «؛ ليصبر وليتحمل، ولا ينابذه، ولا يـتكلم، »فليصبر
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والعيـاذ - ليس ميتـة الإسـلام : ، يعني»عن الجماعة مات ميتة جاهلية
  .- !باالله

  :وهذا يحتمل معنيين
  أنـه يـزاغ قلبـه : يحتمل أنـه يمـوت ميتـة جاهليـة، بمعنـى: الأول

  .ًعصية سببا لردته ؛ حتى تكون هذه الم- !والعياذ باالله- 
أنه يمـوت ميتـة جاهليـة؛ لأن أهـل : ويحتمل المعنى الآخر: الثاني

الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير، بل لهم رؤساء وزعـماء، لكـن 
  .ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية

 إلا في ؛أن نـسمع ونطيـع لـولاة الأمـر: أن الواجب: والحاصل
 فإننـا لا ؛إذا أمرونا بمعـصية الخـالق: حدة فإننا لا نطيعهمحال وا
لا سـمع ولا : تقيمـوا الـصلاة جماعـة، قلنـالا : لو قـالوا... نطيعهم

  .لا سمع ولا طاعة: لا تصوموا رمضان، قلنا: طاعة، لو قالوا
كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كـان، أمـا إذا أمـروا بـشيء لـيس 

  .معصية؛ وجب علينا أن نطيع
  .لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور: ًثانيا
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لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الـضغائن علـى ولاة : ًثالثا
  . الأمور، وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة

قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة، وأن هذا صدع بالحق، والـصدع 
 بالحق أن يكون ولي الأمـر بالحق لا يكون من وراء حجاب، الصدع

أنت فعلت كذا ،وهذا لا يجوز، تركت هـذا، وهـذا : أمامك وتقول له
  .واجب

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمـر والتـشهير بـه؛ 
فهذا ليس من الصدع بالحق، بل هذا من الفساد، هذا مما يوجب إيغار 

ضي إلى ما هـو الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم، وربما يف
  .- !والعياذ باالله- أكبر؛ إلى الخروج عليهم، ونبذ بيعتهم 

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيها على ما سار 
عليه أهل السنة والجماعة، من أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتـب الـسنة 
المؤلفة في هذا، يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة، كيـف 

  ؛هن ولاة الأمــور، وكيــف يقومــون بــما أمــر بــه الرســول يعظمــو
 

  . من ترك المنابذة، ومن السمع والطاعة في غير المعصية
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العقيـدة « في آخـر كتـاب وقد ذكر شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
ăوهــي عقيــدة مختــصرة، ولكــن حجمهــا كبيــر جــدا في - » الواســطية

أنهـم : تهمأن من هدي أهل الـسنة والجماعـة وطـريق: ، ذكر- المعنى
يدينون بـالولاء لـولاة الأمـور، وأنهـم يـرون إقامـة الحـج والجهـاد 
ًوالأعياد والجمع مع الأمراء؛ أبرارا كانوا أو فجارا، حتى لو كان ولي  ً
ًالأمر فاجرا؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه، وإقامـة 

  .الحج، وإقامة الجمع، وإقامة الأعياد
ٌرا بواحا صريحًا، عندنا فيه من االله برهـان إلا إذا رأينا كف ً والعيـاذ - ً

، فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم، وأن نستبدله - !باالله
بخير منه، أما مجرد المعاصـي والاسـتئثار وغيرهـا؛ فـإن أهـل الـسنة 
والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية؛ حتى مع هـذه الأمـور كلهـا، 

والطاعة، وأنه لا تجوز منابذته، ولا إيغار الصدور عليه، وأن له السمع 
  .ولا غير ذلك؛ مما يكون فساده أعظم وأعظم

  ُوالشر ليس يدفع بالشر، ادفع بالشر الخير، أما أن تدفع الشر بشر؛
 

  فإن كان مثله فلا فائدة، وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثـل هـذه
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  .الأمور، فإن ذلك مفسدة كبيرة
ل االله أن يهدي ولاة أمورنا، وأن يهدي رعيتنا لـما يلزمهـا، وأن نسأ

- ٣/٦٦٦(» شرح رياض الصالحين«[. "ăيوفق كلا منهم لقيام بما يجب عليه
٦٧٠[(.  

  ):٨٨- ٨٧ص (»الأربعون الأمنية«وقلت في 
" 

 
 

 

َمـن حمـل علينـا «:  قـاله عن النبـي ه بن عمر َّعن عبد الل ْ َ ََ ََ َ ْ
َّالسلاح؛ فليس منا ِ َ َْ َِّ َ   )].٩٨(، ومسلم )٦٨٧٤(أخرجه البخاري [. »َ

ِمعنى الحديث" ِ َ ْْ َ ِحمل السلاح على المـسلمين لقتـالهم بـه بغيـر : َ ِ ِْ ْ ْ ُ ِّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َْ َ ََ
ْحق؛ لما في ذلك من َِ ِ ِ َِ ٍَّ ْتخويفهم، وإد: َ َِ ْ ِ ِ ِ ْ َّخال الرعب عليهم، وكأنه كنـى َ َ َُ َ َ َّْ َ ْ ْ ُِّ َ ِ ِ َ

ِبالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة ِ َِ ُ ُ َْ َ َْ ْ َ ْ ِْ ِْ َ ََ َِ َ ِ ِ.  
ِقال ابن دقيق العيد ِ ِْ ِ َ ُ ْ َ ِيحتمل أن يراد بالحمـل: َ ْ َ ََ َ َ ْْ ُِ ُ ُْ َمـا يـضاد الوضـع،: َ َ ُّْ ْ َ ُ َ 

ِويكون كناية عن القتال به ِ ِِ ِ َ َ َْ ِ ً َ ََ ُ ُ.  
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ُوي ِحتمل أن يراد بالحملَ ْ َ ََ َ َ ْْ ُِ ُ ْ ِحملـه لإرادة القتـال بـه؛ لقرينـة قولـه: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ََ ََ ِ ِ ِ ْ َُ ِْ ِ :
َعلينا« ْ َ َ«.  

ُويحتمل أن يكون المراد َ ْ ََ ُ َْ َُ ُْ َ ِحمله للضرب به: َُ ِِ ِ ْ ََّ ُ ََ.  
ِوعلى كل حال؛ ففيه ِ َ ٍ َ َ َِّ َدلالة على تحريم قتال المسلمين وال: َُ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َِ ِ ِ َ ِتشديد ٌَ ِ ْ َّ

ِفيه ِ.  
ُقال الحافظ ِ َ ْ َ ِجاء الحديث بلفظ: َ ِْ َ ِْ ُ َ َ َمن شهر علينا السلاح«: َ َ َْ َِّ ْ َ ََ َ َ، أخرج »َ َ ْ َ

ِالبزار من حديث أبي بكرة ومن حديث سمرة ومن حديث عمرو بـن  ْ َ َ َِ ِْ َ ُ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ ْ
َعوف، وفي سند كل منها لين، لكنها يع ٌ َ ْ َُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ٍّْ َُ ًضد بعضها بعضاَ ُ ِّْ َْ ََ ُ.  

ِوعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َِ َ َ َْ ُ َ ْ ْ ََ ََ َ َمن رمانا بالنبـل فلـيس «: ْ ْْ َ َ ََ َ ِ ْ ُّ ِ َ
َّمنا ِ، وهو عند الطبراني في الأوسـط بلفـظ»ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َْ َ ُ ََ ْ َ ِّْ َ ُالليـل«: َّ ْ َ بـدل »َّ َ ِالنبـل«َ ْ َّ« ،

ْوعند البزار من حديث بري َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َِ َّ ْ َ ُدة مثلهْ ُ ْ َِ َ.  
َفليس« ْ َ َّمنا َ ْ أي»ِ َّليس على طريقتنا، أو لـيس متبعـا لطريقتنـا؛ لأن : َ َ ِ ِ ِ َِ ََ َِ َِ ًَ َ ْ َ َِ َّ ُ ْ َْ َ ََ

ِمن حق المسلم على المسلم ِِ ِ ِْ ُ ْ ُْ َ َْ َ ُأن ينصره، ويقاتـل دونـه؛ لا أن يرعبـه : ِّْ ُ ُ َ ُ َُ ِ ِْ َُ ُ َْ َْ ََ َْ َ َ
ِبحمل السلاح عليه لإرادة ق ِ َِ َ ََ ْ ِّ ِْ ِ َ ِ َ ِ ِتاله أو قتلهِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ!  

ُونظيره َُ ِ َّمن غشنا فليس منا«: َ ِ َ ْْ ََ َ َ َّ َلـيس منـا مـن ضـرب الخـدود«َ، و»َ َ ْ َُ ُ ْ ََ َ َْ َّ ِ  
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َوشق الجيوب ُ َُ ْ َّ َ«.  
ُوهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأمـا مـن يـستحله؛ فإنـه يكفـر  ْ َ ْ َُ ْ َ َ َُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََّ ِ َ َُّ ُِّ ِ ِ َِّ َ َ َِّ َ َ

ِباستحلال المحرم ب ِِ َّ َ ُْ ْ ِ َ ِ ِشرطه، لا بمجرد حمل السلاحْ َ َِّ ْ ُ ِْ َ َِ ِ َِّ ِ َ.  
ِوالأولى عند كثير من السلف ِ ِ َِ ََّ َ ْ ٍَ َ َ ْ ٍإطلاق لفظ الخبر من غيـر تعـرض : َْ ُّ َْ َْ َ َِ َِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ِ

ِلتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر ْ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ َ ِ ْ.  
ْوكان سفيان بن عيينة ينكر على مـن يـصرفه عـن َ ُ ْ ْ َ ُ ُ َُ ِ َ َُ ُ ْ َ ََ ِ ْ ََ ْ ُُ َْ ُ ظـاهره فيقـولَ ُ َ َ ِ ِِ َ :

ُمعناه َْ َليس على طريقتنا، ويرى أن الإمـساك عـن تأويلـه أولـى؛ لـما : َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َ ََ َِ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ِْ َّ َ َ ِ َ
ُذكرناه َ ْ َ َ.  

ُوالوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق، فيحمل  ْ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ َْ َ ْ ْ ْ َ َ َ ََ ِّ ِ َ ِ َِ َ ُ َ َ َ َُ ُ َ ُ ْ
َعلى البغاة، وعل ْ ََ َ َِ َ ًى من بدأ بالقتال ظالماُ ِ َِ ِ َ ْْ ِ َ َ َ َانتهى. َ َ / ٥ (»تحفة الأحـوذي«[. "ْ

  .]للمباركفوري) ٢٢
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  ـخــاتـمــةال
  

الإسـلاميون في «مـع كتـاب ) وقفات سـريعة(ُهذا ما يسر لي من 
، وهـي وقفـات توضـح الـصورة »الدين والدولة والمجتمع- الأردن

سلفية، وتكــرم علــى الحــسنة الهنيــة والمــشرقة المــضيئة للــدعوة الــ
القارئين بكرم الدعوة السلفية بالعلم النافع والعمل الـصالح؛ لتظهـر 

  .هذه الوقفات السلفية بصورتها المتلألئة كحبات اللؤلؤ
وفقهم االله -  الانتقاص من البحث أو الباحثين :وليس الهدف منها

ِّ، بل إننا نكن لهم الاحترام والفضل والتقدير، وإنـما- لكل خير وهدى ُ 
كانت الوقفات السابقة للبحث المتعلق بالدعوة السلفية، هي وقفات 

  .مع كلام الباحثين لا المتكلم أو الباحث
 الاستدراك على الكلام على واقـع :فكان الهدف من هذه الوقفات

مع التركيز على هذا الباب؛ دون الاهتمام بـالرد علـى  الدعوة السلفية
  .- وفقهم االله- و تجريحهم الباحثين أنفسهم، ودون القدح بهم أ
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  .هذا؛ واالله أعلم
  .ِّوصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  .والحمد الله رب العالمين
  
  
  
  

  منتصر بن عبد الفتاح بن ظاهر بيبرس. م
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  ـفهــارسال
           

 ................................ ................................ ................................ ... 
 ................................ ................................ ............................ 
 ................................ ................................ .......................... 
 ................................ ................................ ........................... 
 ................................ ................................ .......................... 

 ................................ ................................ ......................... 
 ................................ ................................ ......................... 
 ................................ ................................ .......................... 
 ................................ ................................ .......................... 
 ................................ ................................ .......................... 
 ................................ ................................ .......................... 

 ................................ ..................................................... 
 ................................ ................................ ...................... 
 ................................ ..................................................... 
 ................................ ..................................................... 

 ................................ ................................ ................... 
 ................................ ................................ ................... 
 ................................ ................................ .................... 
 ................................ ................................ .................... 
 ................................ ................................ .................... 
 ................................ ................................ ......................... 

 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ ................. 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ .............. 



 
 
 

 

-  - 

 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ .............. 
 ................................ ................................ ........................ 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ .............. 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ........................ 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ .............. 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ................ 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ....................... 
 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ............... 

 ................................ ................................ ............... 
 ................................ ................................ ............... 

 ................................ ................................ ............................... 
 ................................ ................................ ............................... 



 

J 
 
 

  
 

  
 



 
 
 

 
 

  
  


	غلاف وقفات سريعة
	وقفات سريعة
	صدر للمؤلف

